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بسع الله اليحمه اليحيهم 


تعد كو مضه 

العربية السعودية - جدة ْ 0 

عدن دارة الشهفغل | محكم كتابه الذى لااياتيه الباطل أ اه 

الصناكه والنهوا لتدوة» | من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد: [كنتم أ 
أسسها الملتفقفور لة | خير آمة أخرجت للناس] والخطاب هنا للغالم الاسلامي - ) 
عبدالقدوس القاسم الأنصاري | ان قي هذا القول الكريم الحكيم اشارة الهية واضحة الى أ 


| ما نشين اليه ونعنيه: من أن دين الاسلام وحضارة الاسلام 


1 ً 1 ْ 
مححدد كلفد ناف ل ا د 


: إذاا ما حلت بالعالم الحاضسر « ساعةا لصفسر» من قيل ا 
ملكهاورأس تحعييرها ْ م ا 
| مبيدات الحضارة البشريةء فى نطاق الحضارة الغربية التى / 
المفغقورله يبدو أن نجومها قد بدأت فى دخول المحاق نفعل الاهتمامات 
نبيه بن عبدالقدوس الأنصاري السليية الجديدة من شياطينها العتاة الذين فضلوا سلوك 


دروب الشر والافناء. على دروب الخيز والاحياء. 

فاذا حققت الأمة الاسلامية ‏ كما نرج ونأمل ‏ في 
ْ نفسها عوامل الريادة والقيادة الرشيدة المنشودة فحري. 
بالعالم أجمع عندئذ أن يبتهج كل الابتهاج ويحتفل كل 
الاختفال بهذا النصن المبين لتخليد الحضارة الانسانية:الحقة 
على وجه المعمورة أمدا مديدا ان شاء الله. 


من العام ١4.7‏ ه/ حتى 1474 ه 


يبدو أن فجر هذه الظاهرة الكونية العظيمة قد 
آَدْن بالشتروق على الآفاق من .جديد » : 


«عبدالقدوس الانصاريه 


ذو القعدة وذؤ الحجة ::1اف 
أكتوير ونوقمير ٠194م .٠‏ 
حبك الشرفية ص .ب من 


رمز بريدي 5١51١‏ سعر النسفة: 
يرقنياء لتيل 
فاكس: 11784617 ٠‏ 1 5 5 0 0 
يفون ب اعروه م سويب ١‏ - التسعتودية ٠١‏ ريالات - قطرية ريال > الغربة دراهم - ممدن جنيجان 


548-- 12707480 | تونس 2٠١‏ مليم - الكويت ٠٠١‏ فلس - عمان ٠٠١‏ بيسه - الامارات 8 دراهم 


الرياض: ض.ى ١ 7 8 ' 59.١‏ 
ب . 7٠٠١ ١‏ فلس - نتناتتنا: :خا أوقسة ل ع 6٠0‏ فلس. 
تليفون : 60841714755 لمخحرين 5 0 ردن 


ذو القعدة وتو الحجة ١472‏ ه - يناير وفبراير 7٠١4‏ م 


| 
الوطن .نيتنا :وامتنا :. الحفاط عفيه يعتى العفاظ على كل 
حياتنا يكل ما فيها من انتاج وابدا ع وتطور.. 
حياتتا بكل ما فيها من نماء وازدهار ونهوض. 
حباتتا بكل ما'فرها من ثواد وتفاظف وتحاب والتقائذ 
اليس الوطن (نعن). :. وتسن (الوطن) .: 
بصيغة التكامل هذه نعيش ونحيا. 
إذن .. لماذا القتل والتدمير.. لماذا التخويف والترويع ؟!. 
ألسنا ابتاء دين واحد يعلمنا: - 
د كل السام على اللبالم خترام: دمه ومأله وعرضيه. 
د المسلم اخى المسلم لا يظلمه ولا يخذله: 
المؤمنون تتكاقاً دماؤهم وشم يد على من عاداهم. 
- المسلم من سلم امس ان ويده. 
أحيا الثاس حفيظ:: 
هذا ديثنا .. يوصينا أن نكون قلباً واحداً فيما بينناء ويدأ 
واعدة على عدوبا وعدو ديئنا ها اعتدى طينا وعلى ديئتاء 
وتعاليم السماحة هذه ينبغي ان تكون شعارنا ودثارنا.. 
الأمم الراقية : تناقش وتحاور وتجادل بعضها .. لكنها أبدا : 
لا تقتل ولا تدمر بعضها . 
وإذا كان ديننا قد وجهنا وعلمنا ان ندعو الآخر الى (كلمة 
سواء).. 
ألسنا نحن أحق بأن نجتمع على كلمة سواء.. 
إذن 2 دعوناً نتحأور ولا تتصادم ونلتقى ولا تتباعد.. ونبتي ولا 


نهدم 
من أجل وطننا ويلادنا وقومنا..من أجل أنفسنا وأبنائنا 
وأحفادنا. 


وئسس التحريبر 


© 2004 طه7ابسول -- 142433 «تمززه11 آناط بم فده أبرد 


عزيزي القاريء 

عزيرني القارئة 
هذه المجلة تحمل في العديد من 
صفحاتها آيات قرآنية كريمة 
واتتنمات الله الدسيي فقرناه 
عن أحاديث نبيوية شريفة 


تحتفظ هيئة التحرير بالحق 
في تحديد أولويات النتشر | 
ويخضع ترتيب مواد المجلة . 
لاعتبارات فنية لا علاقة لها | 
بالموضوع أو مكانة الكاتب 
ويشترط في الاسهامات عناصر 
الجدة, العمق والرصانة العلمية, 
للمجلة الحق في عدم نشز 
المواضيع التي تراها غير 
مناسبة للنشر دون الالتزام 
| بإعادة الموضوع لمصدرهء كما 


يرجى الاشارة لمصادر المادة | 
ظ بصورة واضحة. ظ 


العئوان الير بدي 3 

١-3‏ --- لخ 4 لمطوم شكلم :لفسط: 
عنوان موقع الإنتوقت :: .. 
0 لدانلا 00 


اميت 
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ظ 


الاقصتراضان 


/' 2 كه + 54+94594 
شيم الأغتر اك العضو ىق 

الهو عسات السقو عبمة 2١‏ ؟ ر يني . 
فيوة الأكحتر اق الأفراء 16١‏ ريال 


الشركة السعودية للتوزيع/ر جدة | 
كلا.. 0544 - وكالة الأهرامر ١‏ 
للتوزيع/ القاهرة 5.55/اه ‏ ا 
الشركة التوفسية للصحافة/ 
تونس 75514595 - الشريفية 
للتوزيع/ الدار البيضاء 557..؛ 
- شركة الامارات للطباعة والنشر 
والتوزيع/ أبوظبى 4056.٠‏ - | 
دار الثقاقة للطباعة/ الدوحة 
5 - وكالة التوزيع 
الأردنية/ عمان 55.١9١‏ دار 
اقراً للنشر/ الخرطوم 5١8.5‏ - 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف 
والمطيوعسات د.م.م/ الكويت/ 
4 - موؤّسسة الهلال 
لتوزيع الصحف/ البحرين/ 


الثنامة 5ْهموةله. 


أل عله حافت : 


اعارة يت 114 


طبع بمطابع شركة المدينة المنورة 
للطياعة والنشر ‏ جدة تليفون : 
510 فاكس : 5594.54 


ا 
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ذو القعدة وذو الحجة ١414‏ ه.- يتاير وفبراير 1١٠؟‏ م 


وزضابدى الماء (استطلاع ) اك 
كمال الحنون [ 


٠‏ - العشر من ذي الحجة 


على بن عيد العزيز الشبل 


١‏ - مناسك الحج 
٠‏ - الحج في أدب الرحلات 
عبد الله بن حمد الحقيل 
-٠‏ أتيتك مكة من طيية - شعر 
محمد كامل الخجا 
"١‏ - التدخين والمرأة 
عبد الحميد غزي 
- في التراث حقائق وأوهام 
دء محمد عمارة 
؟ - قبائل ويطون (بلحارث) 
ايراهيم الفليت 
5 تولستوى ونظرته للفكر الاسلامى 
ْ ْ ابتهال البار 
”5 القدس في قلوينا - شعر 
١‏ الشريف عبد الله بن حازم 
4ه العولمة: مفاهيم واتجاهات 


عبد الله محمد أبكر 


11 - سملو فينيا 
الحسان الرزاقي 


-٠‏ جدلية الاستشراق من المنهجية التقليدية الى التجديدية 
د١٠‏ عز الدين المفلح 


القصص النبوي 
دء٠‏ عبد الياسط حمودة 
45 رحلة فى الذاكرة ‏ (حافظ محمود) 
ْ دء محمد رجب البيومي 
ومضات ٠.‏ 
14 أمؤاء الحرهين الشريمن 
السيد ضياء عطار 
ويفيدق الشؤال اهارا تفز 
دء عبد الله الفيفي 
٠‏ أحماض أدبية (مواقع المكر واللت على الانترنيت) 
د١٠‏ احمد عطية السعودي 
«الذ كاهو الأكازا مسنلطاة العوين 
عثمان مليباري 
6 اللغة العربية واللغات الافريقية 


د حسن سعيد جالو 
د ياسين الخطيب 


377 - وكان المولود أنثى (قصة قصيرة) 


6 تكضولوجسيسا 1 
التسسكسبب النوو ىق . 
د سالم عبد الجبار آل 


عبد الرحمن | 


47 شذرات الذهب 


ل ٠‏ أبق حسام 


محمد حمد الصويغ 
الفهرس السنوي لموضوعات مجلة المنهل 
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د العحد فين آنسحة العسصفكسر ٠.‏ 
9 صصص أحاجنا أ عدا فدسصية 


ص م 
جد ( لدم أر سستكاهوهسا نستتسصدي 
ص م 
++ أو أسستسؤوى ٠١‏ كدان تعر 
مستحتسا للوسأة سصحة ؟ لطا غسيصة 


فسن مس تستجسحسات المفسر ب 
ص 55 


+ الشسركات العالمية العملاقمة 
تسسوق العسالسم بسسسيساط 
أ ألتسسحددوخ و | سفسسسسستسحصدر 


ص 4ه 


ع أل مستصتسر اق المعساعسر من 
١‏ تسسقطيصة ١‏ لمى ١‏ لتسسححسمة نمذ 


7٠١ ص‎ 


عد د فسان ١‏ تعسو سس ١ ٠١‏ 1 


١‏ سحا مسر ادة والجسساتز ة 


00007 


+ المعجم الصر بي كان هاضر 1 ٌ 
فى دلالات اللفات الاضر يقسيدة . 


ا 


زنبق الماء الأبيض 


ترتبط بزنابق الماء أو النيلوفرات قصص 
كثيرة. هكذاء فإن اللوتس المصري ذائع 
الصيت (5دنه1 هطدستراء21) رائيع بأزهار ه التى 
تتفتح مساى وتغلق في الصباح الباكر, وهو 
قد كرس للألهة أوزيرس وايزيد. حسب 
معتقدهم ‏ وأمن الناس بعلاقته بالقمر. 


لماء . لسانات قريدة 
مل له 


تؤدى زنابق الماء دورا كبيرا فى غذاء حيوانات 
الصيد الاقتصادية هذه. مثل العلتد, أو نداتراء نوترياء 
الأيل» القندس والنيص٠‏ حيث تشكل زنايق الماء في 
فصل الفيسيقب ا حنا ذا تصق زه / )ين ملكت الاو اقرع 
وفي غيانا قد شاهدوا مرارا أعشاش الطيور المائية 
السابحة علق أوراق شكفوريا:* اننا الحةاميوبوالزنطيق 
فتتغذى بها السلاحق. 

وتؤدى زنابق الماء أيضا دورا لا بأس به في حياة 
الإفسان فون ترلك لب فقن فين عدا ليه مهد 
بتزيينها للأحواض المائية والبيوت البلاستيكية 
(الصويات) في حدائق النباتات: بل يستخدمونها منذ 
القدم في الطب الشعبي٠‏ ويستهلكون في البرازيل 
يدوو فيككوريا الحمصة في الغذاء: سا يتوق وحنو 
أويريال فتؤكل في الصين حيث يزرعون هذا النبات 
خصيصا في جتوب اليلاد : 

ومن الجدير بالذكر أن الشعوب القديمة 
استخدمت زنابق الماء كنباتات تتعلق بثقافاتها الدينية: 
مكنا فقد استخدموا الأذهار الشمراء الؤاهية لثبات 
زنبق الماء الأحمر (111098 8]9/1051868) الآتي من 
شرق الهند من أجل تحضير الأكاليل؛ التى كللوا بها 
ملوك مصر القديمة في حين جلوسهم على العرش: 
كرمز لآلوهيتهم. وهكذ! فإن الرسوم المقلدة بالأسلوب 
لزنايق الماء. مثلا زنيق الماء الأزرق (0610168© ./11) 
ذو الأزهار اللازوردية (الزرقاء السماوية) الزاهية الذي 


كك1كك 1ذ1ذخذخذخذا 2111 


ذو القعدة وذى الحجة ١474‏ ه - يناير وقيراير ١4‏ ١؟‏ م 


ينمو يريا في وادي النيل تصادف غاليا على النقود, 
الأعمدة, وقبوا فد القبور قى مصر القديمة. 

تضم فصيلة رنابق الماء أو النيلوفرات -3/83[] 
(05862662) ستة أجناس: زنيق الماء أو النيلوفر 
(0368م9012ا11) ويضم )5١(‏ ومن الممكن حتى (50) 
ون حصالة النقود (183م )2]10‏ من ( 3٠١‏ -؟١)‏ 
وحسب رأي بعض علماء النبات (5؟) نوعاً» فيكتوريا 
(1/1610118) تشمل نوعين باركلايا (821561338) (؟ - 
4) أنواع: والأجناس وحيدة النمط أويريال -13105) 
(©21لا وأوندينيا (0201262) . 


جنس فيكتوريا (171»10519): 
شل الشعرف علن ثانات هذا الس نحن الناحية 

المورقولوجية (الشكلية). لابد من التعرض بإيجاز 
لقصة أحد الأنوا ع التابعة له. 

يصادف عدد قليل من النياتات الغريبةء التى كانت 
معروفة على نطاق واسع هكذاء كما نيات فيكتوريا ريغيا 
(12818 1/1610118) النلوفر العملاقء أو زنيق الماء من 
الأخوار الإستوائية الهادئة فى أمريكا الجنوبية. 

يعلنون عن ازهراره قي الحجرائد والاذزاعات 
المحلية في المدن حيث يستتبت هذا النبات الفريد من 
تومه كن مسودات كاسع ينا ف الكتوي كن 
الأحواض المائية المفتوحة أيضا ١‏ يتوجه الناس من كل 
الأبسان الى الكتونات لكى متطرون الى شحيفت من 
إبضال اليزاديل: يتك بالرحادت والمفاسرات الترططرا 
عنها بشغف في مرحلة الشباب٠‏ 

يطوف الزوار برتل طويل حول الحوض المائي 
الكبير ذى المياه الداقئة. حيث تطفو على سطح الماء 
الداقىء أوراق دائرية ضخمة حتى (؟) م في القطر, 
وفوقها ترتفع قليلا أزهار فيكتوريا الكبيرة البيضاء أو 
الوردية. هواء الدفيئة المحبوس الرطب مشيع برائحة 


كمال الحنون-سوريا 


الأزهار التايلية العطرة شبه الحلوة:؛ التى توحى 
بالخواطر عن الليالي المدارية الإستوائية الدافشة 
والحالكة, والمفعمة بروائح لا مثيل لها تخفق باليراع 
ملسن الحشتراك الذ لاديذا : 

عند رؤية الأوراق والأؤهاز الشبكبة العجيية: 
ايه تخيرة كله افاج لش لفقت نا تقاف 
وبعد ذلك خلهون هذا النبات المدهش فى حدائق الثباتات 
في قارة أوروياء النبات الذي بعد كثير من الإحباطات, 
أخيراء وفي عام 1444 أزهر في اتكتراء:. . 

يحب أن لاتداففش يتلك التعنوك العليلة زماكة 
زنايق الماء». «قيصرة ورود الماء», «أعجوبة مياه المنطقة 
المدارمة الإامستواقنة فى أسريكاء وها كبامة ذلك نثقةه 
اللفتوة الثن لقتووا نوا نذا لساك فى "السيلات 
والعراعدة / 


زنبق الماء - فيكتوريا كروزيانا في اليوم الأول من الازهار 


زنبق الماء - فيكتوريا كروزيانا في اليوم الثاني من الازهار 


في الختام, يتوافق تماما مع روح العصر ما قام به 
روبيرت شومبورغ. الذي ارسل المجموعات النباتية 
(مجموعات التباتات المجففة) ورسوم النباتات الى 
انكلتراء وعالم النبات الشهير البروفسور جون ليندليه 
من تسمية هذا النبات المؤثر للغاية إكراما للملكة 
الإنكليزية فيكتوريا البالغة من العمر انذاك ثمانية عشر 
عاماء في حين جلوسها على العرش٠‏ عزل ليندليه نيات 
فيكتوريا في جنس خاص من فصيلة النيلوفرات» 
وأعطاه اسم فيكتوريا ريفيا (818ع1 ,)١71010518‏ 
وهذا ما يعني فيكتوريا القيصرية:. هذا الاسم رسخ 
فى العلم, وانتشر على نطاق واسع بين علماء النبات - 
مكمه عه بزراعة البساتين. هواة زراعة الزهور, 
وفي المؤلفات التخصصية والشعبية؛ بصرف النظر عن 
أذ هذا الننات كان قابمايقا أسم اح ضرعي أكخثر 
تواضعاء أَلَّم يعرفه علماء النبات الإنكليز؟! أم لم يتمنوا 
أن يأخذوه بعين الاعتبار. 
تعيش نباتات الجنس فيكتوريا في أمريكا 
الجنؤيية ف بور الأفازون» مفقلة الأماكن المفسورة 
والجادئة تتم جيدا فى الأوناط الكشوفة الشبمسة 
فقط. نباتات زينة استثنائية, تدهش بأوراقها الضخمة 
الطافية, التى تبلغ في موطنها (در"” ‏ ؟) أمتار في 
القطر. حواف الأوراق معقوفة عموديا نحو الأعلى ٠‏ 
وتبرز على الوجه السفلي للأوراق عروق ثخينة كثيرة: 
تحجز بينها فقاعات الهواءء التى بفضلها تستقر 
الأوراق بثبات على سطح الماء يحيث تصبح قادرة على 
تحمل طفل بعمر (0 - 1) سنوات٠‏ 
تبلغ أزهار نبات فيكتوريا (0؟) سم في القطر. 
تتفتح الزهرة مساء. التويجات (البتلات) بيضاء ‏ 
ثلجية صياحا تنغلق الزهرة. ومجددا تتفتح مساءء: لكن 
لون التويجات يصبح وردياء وإلى الصباح تتحول الى 
حمراء قاتمة. بهذا ينتهى إزهرار زهرة واحدة. فهي 
تغوص في الماء. حيث تجري عملية نضج البذور ٠١‏ في 
اليوم الثاني من الإزهرار من الضروري إجراء الإبار 
(التلقيح) الاصطناعي للأزهار. تمتد فترة نضج البذور 


ذو القعدة وذو الحجة ل ا يناير وفيراير 4١٠.آ‏ 2 


زنبق الماء - فيكتوريا الأما 


نحو شهرين. وتحتفظ البذور بقابلية النمو لعدة 
سنوات: ينصح بحفظها في الماء المقطر بدرجة حرارة 
(5 - لأم)٠‏ ومن الضروري غالبا تغيير الماءء وغسل 
البذور . 

يزرعون فيكتوريا كنبات حولي. الأهم في 
المستنبت ‏ ثيات حرارة الماء على مستوى ١  55(‏ أم) 
ورطوبة كبيرة في الصوبة يفرسون البذور النامية في 
أصص صغيرة: وحتى الغرس في المكان الدائم يجرون 
عدة عمليات نقل الى أصص ذات قطر أكبرء يكونون 
خليط التربة من طبقة أرض مكسوة بالأعشاب ومفعمة 
بجذورهاء تربة ورقية. طمي نهريء خث (فحم نباتي) 
ورمل. يستعملون جيدا طحلب السفاغنوم كمصرف 
للمياه. أوراق نبات فيكتوريا الطافية الأولى مسطحة: 
ثم تظهر أوراق ذات حواف معقوفة. في هذا الوقت 
تبداً عملية الإزهرار أيضا. تتشكل ورقة جديدة خلف 
كل زهرة ينمو على نبات فيكتوريا في الظروف الدفيئة 
أوراق حتى (5)م في القطرء ونحى ( )3١ - 7٠١‏ زهرة٠‏ 

يشتمل جنس فيكتوريا على نوعين: فيكتوريا 
الأمازونية (1/.2311212201163): وفيكتوريا كروزيانا 
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زونية (المشهد الأمامي) 


(31121213©./ا),: معروفة العروق والأصناف. تتميز 
فيكتوريا كروزيانا عن فيكتوريا الأمازونية بحصجم 
الأوراق والأزهار الأصغرء ويحافة الورقة الأعلى. 
تستخدم من أجل تزيين الأحواض الكبيرة في الأماكن 
المعدة خصيصا لذلك. 


جنس الايلوقر (2ع18مسطدواة): 

نباتات مائية عشبية معمرة. الأوراق كبيرة؛ طافية 
أو بارزة قليلا من الماء. وهى متوضعة على معاليق؛ 
الأزهار ذات ألوان زاهية (من /ا حتى ١؟)‏ سم في 
القطرء بيضاء. وردية. صفراء. ليلاكية (ينفسجية 
فاتحة): زرقاءء لازوردية: حمراءء: قرمزية وما شابه 
ذلك ٠‏ 

تتكاثر بالدرنات (بالحبات): والجذامير أو 

البذور. خليط الترية من أجل الزنابق أفضل شيء أن 
يتكون من: أرض مكسوة بالعشب ومفعمة بالجذور, 
تربة ورقية؛ طمي نهريء خث (فحم نباتي) ورمل. 
ويمكن استخدام طحلب السقاغنوم من أجل تصريقف 
المباة. 


زديق الماء الوردي 


يستخدمون الزنايق من أجل تخضير (غرس 
الخضرة) الأحواض المغلقة في حدائق النباتات: 

١‏ زنبق الماء العمملاق (11.8188818) ينمو في 
الجزء الاستوائي من أوسترالياء النيات ذو ازهرار 
نهاري مع زهرة كبيرة: الأزهار لازوردية: أرجوانية ‏ 
وردية؛ نادرا بيضاء ينمو جيدا في المياه العميقة 
الدافئة وخليط التربة المغذي. 

" - زنبق الماء اللازوردي النيلي (0061101122 .[8): 
يعيش في أجزاء أفريقيا الشمالية والوسطىء زنبق 
الماء هذا ذلك اللوتس المقدسء الذي رسم في مصر 
على النقود القديمة؛ الجدران» الزخارفء اللوحات, 
وعلى أحجار القبور. الأزهار لازوردية: عطرية, ١١(‏ - 
٠؟)‏ سم في القطر. 

" - زنيق الماء الأحمر (181.5108): ينمو في الهند؛ 
في جزر الفيليبين» في جزيرة جاوة؛ وفي أوسترالياء 
زنيق الماء الدرني ذو ازهرار ليلى. الأزهار حمراء 
راهيةء ذات تدرج لوني بنفسجيء )١١  ١5(‏ سم في 
القطر. ‏ سم 


- ؤنيق الماء لوشئس (كتنذه1. إ8) : موطنه مصر» 


ذى القعدة وذو الحجة 4؟4١‏ #بب الله يناير وفبراير 1.١4‏ م 


هذا النبات ذو رائحة عطرية لطيفة ‏ الزهرة مستحبة 
عند المصريين القدماء الأزهار بيضاءء كبيرة: أحيانا 
تبلغ (-؟) سم في القطر . 

© زنيق الماء الملون (71.00105312): موطنه شرق 
أقريقيا ٠‏ زنيق الماء الدرني ذو ازهرار نهارى مع أوراق 
وأزهار غير كبيرة» الأزهار ليلاكية قاتمة. عطرية» يقطر 
(0/ا) سم. 


جنس حصالة النقود #تقطامن8): 
نباتات مائية جذمورية معمرة ذات أوراق طافية 
على سطح الماء. وأزهار وحيدة كبيرة. 

١‏ حصالة النقود الصفراء (101.10168): تنتشر 
غاليا نباتات حصالة النقود الصفراء في الأحواض 
المائية للمناطق المعتدلة (أوروياء الشياء افرييةا): 
الأوراق الطافية جلدية: نهائية تماما وذات معاليق 
(المعلاق ‏ ساق الورقة) ثلاثية السطوح. الشمارخ 
(الشمراخ ‏ ساق الزهرة) مكللة بأزهار صفراءء (” - 
) سم في القطر. فترة الإزهرار (حزيران ‏ تموز) 
تتكاثر بالبذور وخضرياء البذور التى تجمع في شهر 


آب» يمكن أن تزرع (تبذر) في منتتصف شهر أيلول في 
تربة الحوض المائي الإبليزية (طمي) تظهر في الربيع 
التالي» وبعد سنة تزهر النباتات. 

؟ - حصالة النقود الصغيرة (18[تتقتام.]1): 
تتششسرنقق منطقة الغانات- من الحذود الغتردية الى 
الحدود الشرقية للإتحاد الشوقبيق سايقا» التباثات 
ذات أوراق سابهة مرتفعة فوق الماء. الأزهار (5-؟) 
سم بالعرض وذات بتلات برتقالية اللون. 

ينصح بهذه النباتات من أجل تخضير الأحواض 

المائية مختلفة الأنماط. 


جنس زنبق الماء أو النيلوفر (هعهقطمم::32): 

تنتشر نباتات هذا الجنس على نطاق واسع في 
المنطقة المعتدلة وشبه الاستوائية من أورويا وآسياء 
وهي معمرة؛ جذمورية: نياتات مائية مجردة من 
الساق؛ وذات أوراق طافية على السطح. وأزهار وحيدة 
بيضاء اللون (6 - ؟١١)‏ سم في القطر. الأوراق ذات 
معاليق طويلة؛ قلبية الشكل ‏ بيضوية (1- ٠؟)‏ سم في 
القطر. تتكاثر خضرياء وبالبذور أيضا. تفرس قطع 
الجذمور مع براعم غير متفتحة (في سبات) في شهر 
أبار: أو في شهر حزيران مع عسالج (نموات) فتية. 
تصمد البذور نحو أسبوعين في حالة سباحة في الماء, 
وفقط بعد نزولها الى القاع تصبح صالحة للزر ع٠‏ غير 
متطلبة للضوءء لذلك تستطيع أدغالها أن تنمو ينجاح 
تحت ستار النباتات الهوائية ‏ المائية الأكثر ارتفاعاً 
الأخرى . 

١‏ زنيق الماء الأييض (1]1.3108): ينتشر هذا 
النوع في أوروباء وفي القوقاز, الأوراق الطافية بيضوية 
-امستديرة: جلذية ذات طبقة رقيقة من المع هوقهاء 
قطر الأزهار )١7- ٠١(‏ سم تزهر منذ نهاية شهر أيار 
وحتى شهر آب٠‏ 

؟ - زنيق الماء الأبيض الصاف (11.2320108): 
النوع منتشر في شرق أوروياء القوقاز» في سيييرياء 
وفي آسيا الوسطىء زوائد (أرياش) الآوراق البيضوية 
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فيكتوريا - ملكة إنكلترا 
المستديرة متساوية الجوانب. الأزهار )٠١-1(‏ سم 
في القطر. تزهر منذ نهاية حزيران وحتى أواسط 
شهر آب١٠‏ 

" - زنيق الماء ربياعى السطوح (31.161528018): 
ينتشر هذا النوع فى منطقة الفايات شمال ‏ شرق 
أوروباء في سيبيرياء في الشرق الآقصىء وفي أمريكا 
للزراعة فى أحواض تربية الأسماك ٠‏ 

عدا الأتواع المذكورة أعلاه من زنايق الماء ينمون 

فى الأحواض المفتوحة (المكشوفة) لحديقة النباتات 
الضرب (العرق) الهجين ‏ زنبق الماء الوردي 
(053 .7315 1]1.53:65102) . الذى تتميز نباتاته 
بخواص تزيينية عالية يفضل أزهارها الكبيرة وردية 
اللون )١5 - ٠١(‏ سم في القطر تزرع الزنايق يتجاح 
فى كل أنماط الأحواض المفتوحة. 


من ذي 


لقد أظلت المسلمين أيام مباركة؛ جعل الله لها على سائر الأيام فضلا وذكراء ألا وهي أيام عشر 
ذي الحجة:, التى نوه سبحانه بذكرها في أول سورة الفجر في قوله عز وجل: «والفجر وليال 


عر ود ١‏ 


ولقد صح عن النبي (صلى الله عليه وسلم] من 
غير ما وجه وعن عدة وجمهرة من أصحاب النبي 
[صلى الله عليه وسلم] منهم ابن عباس رضي الله 
عن الجميع يرفعه: 

ما من أيام العمل الصالع فيهن أحب الى الله عز 
وجل من هذه الأيام العشر. 

قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله ؟ 

قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشىء٠‏ 

فعشرة أيام ذي الحجة أفضل الأيام في العام, 
كما أن عشر رمضان الأواخر أفضل ليالي الله ولذا 
ابيكسقه الكوي سباع الله دي 

وعشر ذي الحجة هي مفتتحة شهر حرام هفو 
ذو الحجة: وفيها قصد الحاج لبيت الله الحرام 
تعظيماً لله وتعبداًء وفيها يوم عرفة الذى يغفر الله 
لعباده فيه مغفرةء يحزن لها الشيطان ويغتم. حيث 
مارئي عدو الله أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه في يوم 


عنانة: ومناهاته تتيحات يفل عزفة تلفكت فاللة 
كم عبد أدركته رحمة الله ومغفرته وعتقه من النار! 
فلله 'الشمق: والتتا على ذلك مدا كوا طينا مباريا 
فيه. كما يحب رينا ويرضى ٠‏ 

وفي العشر يوم الحج الأكبرء يوم العيد عيد 
الأضحى الذى فيه أكثر أعمال الحج ومناسكه؛ وفيه 
يريق الموحدون دماء هداياهم وأضاحيهم لله عز وجل 
نسكاً وذبحاً ونحراً له سبحانه توحيداً وعبودية 


وتقرباً دونما شريك له في ذلك٠‏ 


وفي العشر الأولى من ذي الحجة يشرع 
التكبير المطلق من رؤية هلاله الى فجر يوم عرفة, 
فيكون شعار العشر التكبير: الله اكبر الله أكبر الله 
أكبرء لا إله إلا الله والله أكيرء الله أكبر ولله الحمدء 
فقد كان ابى هريرة وابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
يخوجان الى السو في امسر كران وكير 
أهل السوق بتكبيرهما فيشرع التكبير جهراً للرجال 
في الييت والسوق والعمل والطرقات, وللفساء سراً 


ذو القعدة ونو الححة 4؟ 18 هف ب ناير وقبراير ٠85‏ ٌِ م 


على بن عبدالعزيز بن على الشيل 


المدرس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض 


فيما بينهنء فينش غل اللسان والقلب بذكر الله 
وتكبيره وتهليله فيتعوده ولا يزال رطباً بذكر الله في 
العشر ويعدها بالتسبيح والتحميد والحوقلة 
والدعاء. ٠٠‏ الخ. 

ويكون من فجر يوم عرفة الى عصر آخر أيام 
التشريقء وهو الثالث عشر من ذي الحمجة ذكراً 
مقيداً عقب الصلوات المفروضة في المساجد, 
ويجتمعان أعني الذكر المطلق والمقيد في حق الحاج 
في أيام التتشريقء حيث المحرم بالحج يكون الى 
ضحى يوم العيد منشغفلا بالتلبية: لبيك اللهم لبيك 


حتى يقطعها عند رميه جمرة العقبة مكبراً مع 
كل حصاة. 

ومن خصائص العشر أن العمل الصالح يعد 
قربة وتعبداً الى الله عز وجلء والتقرب إليه سبحانه 
بالنوافل» ولا حد لجنسها كثرة وتنوعاً؛ في البر 
والصلة والصدقات وأداء الديون وتفقد المحتاجين 
وشهود الجماعات. ٠‏ وأهم ذلك ما يكون في الحشر 
السعي الى أداء ركن من أركان الإسلام: بقصد بيته 
الحرام حجاً وعمره. 

ومن خصائص العشر ما خص الله به يوم 
العاشر منه وهو يوم عيد الأضحى بشعيرة 


الأضاحى لأهل الآفاق.» مشاركة لأهل الموسم في 
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هدايا حجهم تمتعاً وقراناً وللأضحية متأكدة على من 
يجد سعة ويساراً من مالء لا ينبغي للمسلم تركها 
مع القدرة عليهاء ويشرع له ! ختيار أضحيته من 
الغنم, وهى في الكبش الأقرن الأملح السمين أفضلء 
لكنها تجب لمن أوجبها على نفسه بالقدر. 

ومن خصائص العشر أنه يُسَنَ لمن يضحي ألا 
يأخذ من شعره وظفره ويشرته شيئًا كذا نص 
الفقهاء رحمهم الله لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي 
الله عنها ترفعه الى رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] إذا دخل العشرء وأراد أحدكم أن يضحي, 
فلا يأخذ من شعره , ولا من أظفاره شيئًا حتى 
يضحي ليشارك أهل البلدان من المسلمين أهل 
الموسم في إحرامهم عن هذه المحظورات من حلق 
الشعر وتقليم الظفر. وهذا الحكم خاص في 
المضحي فقط دون من ضحي عنه ٠‏ 

فحرصك يا رعاك الله على اغتنام عمرك 
بمواسم الخيرات, لتنال المثوية العظيمة على العمل 
القليل» فمن لطف مولانا ورحمته أن رتب على العمل 
القليل ثواباً جزيلاء لا حرمنا الله وإياك أيها المؤمن 
حسن الجزاء وصالح العملء وجعلنا ممن يغنمون 
أعمارهم ومقبول أعمالهمء وأن يتقبل منا ومن 
المسلمين» وأن يرضى عنا ويوجب لنا جنانه ويحرمنا 


علن الفيوات أمين: 


(ا حج ا مبرور ليس له جزاء إلا ا جتة)١.‏ 

وا حج الصادق بصدق نية صاحبه» وحرصه على أدائه كاملا مبرءا من الرفث والفسسق ‏ قدر 
استطاعته ‏ رجع صاحبه كيوم ولدته أمه.. مولوداً جديداء مغفورا له ما سلف.. 

نسأل الله جدت قدرته ان يتقبل من ا جميع خير أعمالهم.. وهذه الصفحات تقدم معلومات 
ميسرة عن ا جيج» وما ينبغي للحاج عمله أنناء أيام ا جيجح هذه.. 


ذو القعدة وذو الحجة ١414‏ ه - يتاير وفيراير 1.١5‏ م 


الأنيياك ثلاثك : | 
يجب على كل من أراد الحج أن يختار أحد هذه 
الأنساك الثلانة: 


)١(‏ التمتع: وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج 
وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة 
ويقول لبيك عمرة متمتعاً بها الى الحج ويتحلل من 
عمرته بطواف وسعي وتقصير ويحل له كل شيء٠‏ وقي 
اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من مكانه 
ويخرج الى المشاعر ويتم الحج وعليه هدي شاة أو سبع 
بدنة أى سبع بقرة فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجع الى أهله. 

)١(‏ القران: وهو الإحرام بالعمرة والحج جميعاً 
فيقول لبيك عمرة وحجاً؛ فإذا وصل الى مكة يطوف 
طواف القدوم ويسعى للحج والعمرة سعيا واحداً ويبقى 
على احرامه لا يتحلل ثم يخرج الى المشاعر في اليوم 
الشامن من ذي الحجة ويتم بقية النسك المكون من 
نسكين: عمرة وحج إلا أنه لا يسعى لأنه قد سعى يعد 
طواف القدوم وعلى القارن هدي شاة أو سبع بدنة أو 
سبع بقرة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في المج 
وسبعة إذا رجع الى أهله. 

(؟) الإفراد : (وهى الإحرام بالحج وحده؛: فإذا 
وصل الى الميقات يقول لبيك حجاأً وإذا وصل مكة 
المكرمة يطوف للقدوم ويسعى للحج ويبقي على إحرامه 
الى أن يكمل النسك وليس على المفرد هدي لأنه لم 
يجمع بين العمرة والحج. 

وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي وهو 
النسك الذى أمر يه النبي إصلى الله عليه وسلم] 
أصحابه. 
مواقيت الإحرام : 

حدد النبي إصلى الله عليه وسلم] خمسة مواقيت 
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يحرم منهاء قال [صلى الله عليه وسلم] (هن لهن ولمن 
أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) 
(أخرجه البخاري ومسلم) 

وهذه المواقيت هي: 

اذو الليفة سوقاف اهل :انوع جاع عل 
طريقهم ويسمى اليوم أبيار على 5٠‏ ؛كم عن مكة 
المكرمة. ْ 

” - الجحفة: ميقات أهل الشام والمغرب ومصر ومن 
جاء عن طريقهم ويقع بالقرب من مدينة رابغ والناس 
يحرمون اليوم من رايغ ١8”‏ كم عن مكة المكرمة. 

” - قرن المنازل : ميقات أهل نجد ومن جاء عن 
طريقهم ويسمى اليوم السيل الكبير 6 كم عن مكة 
الكرمة 

يلملم : ميقات أهل اليمن ومن جاء عن طريقهم 
ويحرم الناس حالياً من السعدية ‏ 45 كم عن مكة 
اللكرمة: 

ه ‏ ذات عرق : ميقات أهل العراق ومن جاء عن 
طريقهم ‏ 4 عن مكة المكرمة. 


مواقيت الإحرام: )١(‏ ذو الحطيفة (1) الجحفة (؟) قرن المنازل (6) يلملم (ه) ذات عرق ” 


و 


فالواجب على كل من مر على هذه المواقيت ممن 
أراد الحج أو العمرة أن يحرم منهاء ومن تجاوزها 
متعمداً دون أن يحرم لزمه الرجوع إليها والإحرام 
منها. ٠‏ والا فعليه دم شاأة يذبحها في مكة ويوزعها 
على فقواتها: 

لامي دكي انيل ون اف الم 
فيحرمون من الحل خارج حدود الحرم مثل التنعيم٠‏ 
وأما من كانت مساكنهم دون المواقيت كسكان جدة 
ومسستورة وبدر ويحرة وأم السلم والشرائع فهؤلاء 
يحرمون من ييوتهم. فمساكنهم هي الميقات بالنسبة 


ليامة 


محظورات الإحرام: 
بعد الإحرام من الميقات يحرم على الحاج 
والمعتمر ما يلي : 
- إزالة شيء من الشعر أو الأظفار, 
لكن إن سقط شيء منها بدون قصد أو 
إن أخذ شيئًا من شعره أو قَلَّمِ أظفاره 
ناسياً أو جاهلا الحكم فلا شيء عليه. 
- لا يجوز للمحرم التطيب في البدن 
أو التوب ولا بأس يما بقي من أثر 
الطيب الذي فعله قبل إحرامه في بدنه. 


أما في ثويه فلايد من غسله٠‏ 

5 - يحرم على المسلم محرماً كان أو 
2 جد كر كان ال لذو اليش 
للصيد البري بالقتل أو التنفير والمعاونة 
على لهذ اك كدو لحري 


حرط السام حون كان أن 
غير محرم قطع شجر الحرم ونباته 
الأخضر الذى نبت بغير فعل الإنسان٠‏ 

دالا نحوة السك تهوماً كان أواغير 


وفضة وغيرها في البلد الحرام إلا 


لا يجوز للمحرم خطبة النساء وعقد 
النكاح عليهن سواء لنفسه أو لغيره. 
والجماع ومباشرتهن بشهوة لحديث 
عثمان رضى الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم] 
قال: (لا يَنْكحَ المحرم ولا يُنْكح ولا يخطب) (رواه 
مسلم). 

- لا يجوز للمرأة وقت الاحرام لبس 
القفازين في يديها ولا تستر وجهها 
بالنقاب أو البرقع إلا إذا كانت بحضرة 
رجال أجانب فيجب عليها عند ذلك ستر وجهها بالخمار 
ونحوه كما لو لم تكن محرمة٠‏ 
0 - لا يجوز للمحرم تغطية الرأس 
نكا واف هما طسق عل :رامن 
مثل الكوفية, الشماغ. الغترة والعمامة. 
وإن غطى المحرم رأسه ناسياً أو جافلا الحكم: وجب 


عليه إزالة الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء 


ل يجوز للمحرم ليبس المخيط على 
الجسم كله أو بعضه كالثوب والقميص 
والبرانس والسراويل وليس الخفين؛ ومن 
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لم يجد نعلين جان له لبس الخفين ولا حرج في ذلك. 


يجوز للمحرم : 

- لبس الساعة ووبسماعة الأذن. 

- لبس نظارة العين والحزام والكمر. 
- يجوز الاستظلال بالشمسية أو 


سقف السيارة أو حمل المتا ع والفراش 


له 
#6 


3 الاي 


000 


- ويجوز تضميد الصروح وغسل 


الرأس والبدن كما يجوز تغيير ملابس 
الاحرام وتنظيفها وغسل الرأس والبدن 


7] وان سقط مع ذلك شعر بدون قصد فلا 


نشسيء عليةء 


طواف العمرة: 

عندما يصل المعتمر الى مكة المكرمة يستحب له أن 
يغتسل فور وصوله ثم يذهب بعد ذلك الى المسجد 
الحرام حيث بيت الله العتيق ليؤدي مناسك العمرة واذا 
ذهب الى المسجد الحرام دون أن يفتسل فلا حرج 
عليه: وعند دخوله الى اللسجد الحرام يقدم رجله 
اليمنى قائلا: (أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ٠‏ اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك) ٠‏ 

وكذا يشرع هذا الدعاء عند دخول سائر 
المساجد. 

ثم يتجه المعتمر الى الكعبة المشرفة ليشرع في 
الطواف. ومن السنة الاضطباع للرجل قي العمره 
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وطواف القدوم فقط. وصفته أن يكشف عن كتفه 
الأيمن جاعلا وسط رداته تحت ابطه الأيمن وطرفيه 
على كتفه الأيسر. 

ثم يشرع المعتمر في الطواف سبع أشواطء مبتدءاً 
بالحجر الأسودء فإذا تسنى له الوصول الى الحجر 
الأسود قيله أن استطاع.؛ دون أن يِمَذى التاس 
بالمزاحمة والمدافعة والمشاتمة والمضاربة. فإن ذلك 
خطاء لما فيه من أذية المسلمين. ويكفى أن يشير الى 
الحجر الأسود من بعيد قائلا (الله اكبر) دون أن 
يتوقف عند مروره من أمام الحجرء ولا يجوز له أن 
يزاحم الآخرين أو يؤذيهم. 

ثم يستمر المعتمر في طوافه ذاكراً الله ومستغفرا 
وداعياً بما شاء من الدعاء أو قراءة القرآن ويكثر من 
ذلك في الأشواط السبعة: دون أن يرفع صوته بأدعية 
مخصوصة: لأن ذلك يشوش على غيره من الطائفين٠‏ 

فإذا وصل المعتمر الى الركن اليماني» يستلمه بيده 
إن تيسر له ذلكء ولا يقبله آو يتمسح به كما يفعل 
البعض. مخالفين بذلك سنة النبي إ[صلى الله عليه 
وسلم] وإن لم يتيسر له استلام الركن اليماني فعليه أن 
يستمر في طوافه دون أن يشير إليه أو يكبر ومن 
السنة أن يقول اثناء الطواف بين الركن اليماني 
والحجر الأسود: [ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) (اليقرة/ .)5١0١‏ 

وهكذا يكمل المعتمر طواقه بهذه الصفة سبعة 
أشواط؛ مبتدئاً بالحجر الأسود مع كل شوط ومنتهياً 


إليه. ويسن الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب 


فقط. 


سعى العصرة : 

بعك !| لتقا برخ 'القرات كوم ممصمو الى الميقا 
الفط شفع تدواع خانا: تدر نطق اقيق ييا عا 
بدا به الله عز وجل قائلا: [إن الصفا والمروة من شعائر 
الله قجرا لمن الست أو :| عقون قلا كنا عغاية ارا طوف 
بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم] ٠١‏ ثم يصعد 
الصفا ويقف عليه مستقيلا الكعبة ويحمد الله تعالى 
ويكبره ثلاثا ويدعو ويكثر من الدعاء رافعاً يديه قائلا: 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد . 
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز 
وعده٠‏ ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده: 

ويكرر هذا الذكر ثلاثا ويدعو بين ذلك بما شاء وإن 
اقتصر على أقل من ذلك فلا حرج ٠:‏ ولا يرفع يديه إلا 
إذا كان واعبا؛ ولايشيل مهما لق التكيون (الإقتازة 
باليدين من الأخطاء الشائعة عند كثير من الحجاج 
والمعتمرين) ٠‏ 

مورب اجنو الور ما 
يها اتش تلضف الونعاة لنقدمة (تمله ملسن اذا 
بلغ العلم الأخضر (ركض ركضاً شديداً وذلك للرجال 
دون النساء) الى أن يبلغ العلم الثاني فيمشي كعادته 
حتى يصل الى المروة. 


صفة التلبية 


وقت التلبية : 


ف العمزة بن الاخراء ال بذاية الشوافك و 
الحج: من الإحرام الى أن يشرع في رمي جمرة العقبة 
مدا الع 


الثامن من ذي الحجة : 

قبل الظهر تبدأ أعمال الحج في اليوم الثامن من 
ذي الحجة وهو المسمى بيوم التروية٠٠‏ وفي هذا اليوم 
يحرم الحاج المتمتع بالحج ضحى فيفعل قبل إحرامه 
بالحج ما فعله قبل إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب 
والصلاة ثم يحرم من مكانه الذى نزل فيه (محل 
انامح اا القارون و الكتون قو الوه سن 
إخرامية: 

صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء: ويخرج 
المتمتع والقارن والمفرد جميعاً الى منى قبل الظهر 
ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في 
وقتها بدون جمع مع قصر الصلاة الرباعية الى ركعتين 
ويبيتون ليلة التاسع من ذي الحجة في منى ويصلون 
الفجر فيهاء ومن كان نازلا في منى قبل يوم التروية 
أحرم يوم التروية من منى ضحى ٠‏ 

المبيت بمنى: والسنة أن يبيت الحاج في منى يوم 
الشروية يقن إذا موت للم مد 
اسعل قي ملام لسري لون الى عرفا تكد 
وسكنة يليننا وذاكرا الله تعالى بما شاء من الذكر .. 
وقراءة القرآن والإكثار من التلبية والتهليل والتكبير . 
والمبد وا لكو اله ون العامة 
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التاسع من ذي الحجة : 


٠٠‏ الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج 


يوم عرفة 
لا يصح الحج إلا به قال (صلى الله 
عرفة) (رواة أبو داوود والترمذي)٠‏ 


عليه وسلم] (الحج 


تتوافد جموع الحجيج الى صعيد عرفات حيث يقف 
المسلمون في هذا اليوم العظيم في عرفات منذ طلوع 
الشمس حتى غرويها ٠‏ وفيه يباهي الله بهم ملائكته. 
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي ي الله عنها أن النبي 
زصلى الله عليه وسلم) قال: (ما من يوم أكثر من أن 
يعاق زاله قيدرعيزة من انار واي رخا اليو 
عز وجل ثم يباهي بكم الملائكة» فيقول سيحانه وتعالى: 
ما آراد هؤلاء؟.٠.).‏ 

مسال اللهامن 'فعئله واحساته.: 

ومن السنة أن ينزل الحاج بنمرة إن تيسر له ذلك 
وإلا فليتاكد من نزوله داخل حدود عرفة.. وهناك 
الكثير من العلامات واللوحات الإرشادية التى تبين 
ذلك. ٠.‏ وعرفة كلها موقف. وليحرص الحاج في هذا 
الشوه العظوم على اميتغادل رفك 
والإكثار من الاستغفار والتهليل والحمد والثناء. ويتجه 


كك باللدفة والكن: 


الى الله عز وجل خاشعاً متضرعاً: مجتهدا بالدعاء 
أنفسهء وأهله وأولاده وإخوانه المسلمين٠‏ 


صلاة الظهر والعصر قصراً وجمعا: فإذا دخل 


وفشيراً 53000 وإقامتين كما ففعل رشول الله 


لولتيظ لومي ب 0 1 


[صلى الله عليه وسلم], ولا يصلي قبلهما ولا بينهما ولا 
بعدهما شيئاً: 

وعلى الحجاج في هذا اليوم المبارك أن يتجنيوا 
الوقوع في الأخطاء التى تضيع عليهم الأجر والثواب 
في هذا اليوم العظيم والموقف الكريم. 


ومن الأخطاء الشائعة: 

- النزول خارج حدود عرفة ويقاؤهم في أماكن 
نزولهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون الى مزدلفة٠‏ 
ومن قعل هذا فلا حج له: 

الإنصراف من عرفة قبل غروب الشمسء وهذا 
غير جائز لأنه مخالف لفعل التبي [صلى الله عليه 
وسلم]ء ومن فعل هذا عليه الرجوع قبل غروب الشمس 
وإن لم يرجع فعليه دم ١‏ 

التزاحم والتدافع من أجل الصعود الى جبل عرفة 
والوصول الى قمته والتمسح به والصلاة فيه وهذا من 
البدع التى لا أصل لها في الشرعء إضافة لما يترتب 
على ذلك من أضرار صحية وبدنية. 

ومن الأخطاء الشائعة استقبال جيل عرفات في 
الدعاء. 


ّ_ والسنة هى استقيال القبلة عند الدعاءء 


المزدلفة : 

دروي كمين البو التاسع وى ذي الخئنة 
... تسين-.قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر ' 
الحرام ‏ المزدلفة ‏ ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعاً 


وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم وليبيتوا 
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ليقي هناك ملبية تاكرين شاكوين الله علن مله 
واحسانه أن كتب لهم شهود وقفة عرقات٠‏ 

وعند وصول الحجاج الى مزدلفة يقع البعض في 
أخطاء ينبغي التنبيه عليها ومنها: 

الانصراف لالتقاط الحصى قبل صلاتي المغرب 
والعشاء جمعاً وقصرأً . 

الاعتقاد بأن حصى الجمار لابد أن تلتقط من 
مزدلفة. 

والنخة كنا وكيك أن بشت المتكاح للخو تلك 
بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر. ورخص للنساء 
والضعفاء والأطفال ومن يقوم بتولي شؤونهم 
الأنعن كلاش تق لل 

فإذا"ضلى الفاج القجر*يستحب له أن يق عند 
المشعر الحرام وهى (جبل في مزدلفة) أو في أي مكان 
بمزدلفة. ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله والتكبير 
والدعاء يما يتيسر له؛ ثم ينصرف قبل طلوع الشمس ٠‏ 

وأثناء سيره الى منى يلتقط حصيات الرمي (سبع 
حصيات أكبر من حية الحمص قليلا) لرمي جمرة 
العقبة الكبرى والباقي يأخذه من منى٠‏ ومن ثم يتابع 
شيرة على جركة اللة إلى نمت لبا حاتايما ماران 
ذكر الله جل وعلا: 


العاشر من ذي الحجة: 
وهو يوم النحر وأول أيام عيد الأضحى المبارك٠‏ 
التوجه الى جمرة العقبة: يستقبل المسلمون في 
مشارق الأرض ومغاريها والحجاج على صعيد منى 


بوجه خاصء يوم عيد الأضحى المبارك. فرحين 
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مستبشرين يما أنعم الله عليهم. ناحرين أضحياتهم 
تقرباً الى الله سبحانه وتعالى ويبدأ الحاج في التكبير 
للعيد بعد رمي جمرة العقبة قائلا. . الله اكير الله اكبر 
الله اكبر لا إله إلا الله .٠‏ الله اكبر الله اكبر ولله 
الحمد. 

وهناك الكشير من الأخطاء تصدر من يعض 
الحجاج عند رمي الجمرات ومنها: 

اعتقان اليغخن أنهم يرمون الشنياطين. فهم 
يرموها بغيظ مصحوباً بسب لهذه الشياطين:٠ ٠‏ وما 
شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. 

وض" العدراة تمن كمييوة اوج اكميتية از 
الأخشاب وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى 
افق اللذكلت وينلم): 

- التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي 
وهو خط جسيم: والواجب على الحاج الرقق بإخوانه 
وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء 
أصابت العامود أم لم تصبه. 

- رمي الحصى جميعاً دفعة واحدة: وفي هذه 
الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة والمشروع رمي 
الحصى واحدة تلو الأخرى . والتكبير مع كل حصاة. 

فإذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصرء فقد 
تم له التحلل الأول. ويإمكانه حينئّذ أن يلبس ثيايه. 
وتحل له كل محظورات الإحرام ٠١‏ إلا النساء. 


طواف الإفاضة 
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج 
إلا به. 


- بعد أن يرمي الحاج جمرة العقبة صياح العيد 
ينزل الى مكة ليطوف سبعة أشواط طواف الإفاضة 
ويسعى بعدها سبع أشواط إن كان متمتعاً» أو إذا لم 
يكن قد سعى من قبل مع طواف القدوم لمن كان قارناً 
كدو لوفو متكدو هلوا ف الإقا ف الوب عد 
أيام منى والنزول الى مكة بعد الفراغ من رمي 
الحمرات. 

- وعندما ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم 
التحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء. 


أيام التشريق : 
(ليلة الحادي عشر ‏ ليلة الثاني عشر ‏ ليلة الثالث 

١ عشر)‎ 

- تبدأ مع دخول ليلة الحادي عشر من ذي الحجة. 

بعد طواف الإفاضة في يوم النحر يعود الحاج 
الى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة. 

أو للمبيت ليلتين لمن أراد التعجل مصداقاً لقوله 
تعالى: [واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون]) 
(البيقرة/؟. ؟). 


الواجب على الحاج : 
- رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من الأيام التى 
- التكبير مع كل حصاة. 
الإكثار من الذكر والدعاء. 
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الالترام بالهدوء والسكينة٠‏ 


- يجدنب المزاحمة والمشاجرة والمشاحنة. 


رمي الجمرات : 

من السنة أن يقف الحاج بعد رمي الجمرة 
الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعاً يديه يدعو بما 
شاء أما الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا 
يدعو بعدها ٠‏ 

- ومن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي 
الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر بعد الزوال١‏ ثم 
يخرج من متى قبل غروب الشسمن+ أما ذا مريت عليه 
الشمس وهو لا يزال في منى فيكزمه البقاء المبيت بها 
ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر. ٠‏ ها لم 
يكن قد تهيا للتعجل فيمضى ولا يلزمه المبيت بمنى. 


طواف الوداع : 

بعد الخروج من منى يتجه الحجاج الى مكة المكرمة 
للطواف حول البيت العتيقء بعد أن تنتهي وفود 
الحجيج من أداء مناسكهم باركانها وواجباتها. ليكن 
طواف الوداع آخر العهد ببيت الله الحرام: امتثالا 
لأمره [صلى الله عليه وسلم] الذي قال: (لا ينفرن 
أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ٠‏ 

وطواف الودا ع هو آخر واجبات الحج التى يجب 

على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا الى 
بلده. ٠‏ ولا يعفى من طواف الوداع الا المائض 
والنقماء: ١‏ 


المصدر / كتاب الحاج والمعتمر - إعداد: طلال بن أحمد العقيل. 


الحمد لله الذى فرض الحج الى بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمناء ومعلوم ان 
الحيج ركن من أركان الاسلام ومظهر من مظاهر العبادة يرمز الى اتحاد الكلمة والأهداف 
وتلاقى القلوب» وفي الحج عبر وعظات ودروس يجدر بالمسلم أن يقف عندها ويستلهم 
منها ما هو بأشد الحاجة إليه في معاشه ومعاده ولقد حج عليه الصلاة والسلام حجة 
واحدة وشرع لأمته احج مرة في العمر وما زاد فهو تطوع. 

فالحج رحلة ايمانية وملتقى روحى عظيم حول البيت الحرام (ليشهدوا منافع لهم)» 
وثقافة وتدريب على ركوب المشقات ومفارقة الأهل والوطنء وتربية على احتمال 
لشدائد والصبر ومواجهة الحياة كما فطرها الله. . 


تو القعدة وذو الحجة ١1174‏ ه - يناير وفبراير 7.١١5‏ م 


ولقد حرصت حكونة المطلكة العربية المنعودية 
على خدمة الحرمين الشريفين والبقاع المقدسة في مكة 
الكوعة وليه التورة مكرما ويك هن قنوة جرم 
وتظهر هذه الخدمات الجليلة في كثير مما يلمسه الحاج 
وينتفع به منذ حلوله بأول شبر من أرض هذه البلاد 
الطاهرة: ولعل أهم هذه الخدمات هى توسعة الحرمين 
العتريفة وكززيدهما ابتختلف أمنيات الرالعة ليؤدى 
مدرت ارم جا مان عدي في بح واصيرةة رجه 
واعو وين ققد شيه الكرمان الشريفان توسعاك 
وكحات كقرة على مر الشدن إلا أن التوسعة الأخيرة 
التى قامت بها المملكة العربية السعودية قد فاقت كل 
التصورات وتخطت كل الإمكانات. 

ونظرا لما يمثله الحج من إحساس متعاظم في 
نفوس الحجاج قديماً وحديشاً» فلقد كان الحج أملا 
ومظهها للدي من الطداءوالأدراء وملتقن رويميا 
الطلع تفويهم الوق لأذا+فريشية المع والتزوه من 
العلم والاجتماع بالعلماء في أقدس مكان وأحفل ملتقى 
وأشرف مجمع. وكان الحج عنصرا مؤثرا واضح 
التأثير وكان للسماع من أئمة وعلماء الحرمين أثره 
التعيد في اتساع دائرة العلم والأدب٠‏ 

ونان العافتاءاوالادا +والؤتشون واليحبالة 
يقصدون الحرمين الشريفين من مختلف أقطار العالم 
الإسلامي ليؤدوا ركناً من أركان الإسلام وليضيفوا الى 
ذلك اجو ا من [عمنه"الشؤود يذاه الله والمعركة 
والالتفاءيفاساء الصضوسة فكان كتيرامن الرالة 
والعلماء وخاصة من المغرب والأندلس يفدون الى مكة 
المكرمة لا للحج وحده ولكن لينشروا العلم ويستزيدوا 
منه وليكونوا صلة بين الشرق والغرب بالثقافة والعلم 
ولقد برز علماء المغرب على غيرهم في تدوين الزحلات 
ومن يطالع كتب الأندلسيين «كنفح الطيب» للمقري 
و«فهرست الأشبيلي» وغيرها يجد أن كثيرا من العلماء 


عبدالله بن حمد الحقيل 


أمين عام دارة الملك عبدالعزيز (سابقا) 
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ازبخ وكوة :ان مكة واكزينة كتاترا ول كلم وشينلة 
ثقافة ودعاة معرفة. 

ون يفظن ليناد على شو لفان لا العصة 

(يحيى الليثى ويحيى القرطبي وثابت بن حزم 
ومحمد الخولاني ومنذر بن سعيد البلوطي وعيد الوهاب 
القرطبي وعبد الرحمن الإقليشي ومسصمد بن عبد 
الرحمن الأشبيلي ومحمد بن العريي ومحمد المرسي 
والحسن الأنصاري وطارق بن موسى بن يعيش 
ومساعد بن أحمد الأصبحي وإبراهيم الغافقي) 
وغيرهم كثير وكثير. . إذ أن صلة الأندلسيين بمكة 
المكرمة والمدينة المنورة صلة مقربة ٠‏ فقد ألفوا كتبا عن 
رحلاتهم الى هذه الأماكن وقرؤوا الكثير من كتب 
التفاتبير والسوية و التدو و انلع وعله القواتقن 
واللغة والآدب فتحدثوا عن مكة وعن عجائيها والمجالس 
العلمية والما القعيية والغامية فيها ين العلناء 
كذلك زخرت كتب الأدب والرحلات بأخبار علماء الشام 
ومصر والعراق واليمن والهند وتركيا وغيرها من اليلاد 
الإسلامية. 

أن أدب الرحلات مدين للحج بالكثير جدا فإن 
الكثير من الرحالة إنما بدموا رحلاتهم بقصد الحج كما 
هو معروف عن رحلة ابن بطوطة وابن جبير وغيرهما 
من الوسالة االشهورين وات المتتبغ ما كتيه الرهالة 
المسلمون يجد كما هائلا من المعلومات الثرية فى شتى 
التعالات ساقلة بالتطيل العسيق ع إن لهال يطاوف 
لعبت دورا كبيرا في تاريخ المدينتين وجغرافيتهما 
وسكانهما مكازل اسيم والمشاعر المقدسة 
والشامةاف'المغرافية والعطرانة: 

وليس من المبالفة في القول أن ما كتب عن 
الأماكن المقدسة تتينهة'لتلك الزتغلات أو:هنا طتلار من" 
كتب دينية متعلقة بالحرمين الشريقين يعتبر أكثر مما 
كتب عن أي جزء آخر من مناطق العالم فم كتب عن 


مكة المكرمة والمدينة المنورة في شستى المهالات يربو 
ماك الراك على ما كتدعو مدن الأخري قن المزيرة 
العربية. وان كتب الرحالة تعد من أهم الممصادر 
التاريخية حيث أبدعوا في تدوين رحلاتهم وتسجيل 
اتظليا عاتيع :وا مضتكوا أبدقة ا كلاتحظة و لوضف و لصي 
وتسجيل مشاهداتهم بأمانة وصدق٠‏ 


©ه رحلة الشيخ محمد رشيد رضا: 

ونستعرض فى هذا المقام ما كتبه الشيخ محمد 
يليه رهن + اللواري فق ظوابلس بيك ات ون 
بها وتظم كم وحل الل مصدريتنة ١6:‏ ؟اهاكم أصسدن 
مجلة المنار وله مصنفات كثيرة٠ ٠‏ توفي يمصر 
ع مك؟أاشاهء 

وق تروف التواساده عورال ويا 
الوضوح وعدم التكلف ثم هي بما تحويه من تتويع 
تبكم الفكر حيت وصف المشباعر المقدسة المتخلقة بَالْحَي 
وما يتعلق بذلك من النواحي التاريخية والثقافية 
والامحبافية والسيوطيل من علناء الأعناان الات لاضن 
في مختلف العصور يتحدث محمد رشيد رضا عن 


نو القعدة وذ ىالحجة #؟ ١‏ ه - يقاير وفيراير 1١١4‏ م 


رحلته للحج وأداء المناسك ثم تحدث بعد ذلك عن 
الوقوف يعرفات قابّلا: 

(بلغنا عرفات فى وقت السحر فالفينا الخيام قد 
ضريت لنا وفرشت فنزلنا قيهاء ولما طلع النهار وجدنا 
أنفسنا بالقرب من مسجد الصخرات حيث كان موقف 
النبي [صلى الله عليه وسلم) » ورأينا الحجاج في هذا 
الجانب من يسيط عرفات وسائر الجوانب والأجواز 
خالية وفي بعضها قليل من الحجاج؛ ولبعض حجاج 
الأقطار مواضع خاصة يقفون قيها كل عام ويقف 
كثير من عرب الجزيرة في جبل الرحمة ويصعده كثير 
ذخ جهاح ا للقطان الأنخرى ١‏ 

وكانت خيام الشريف في موضعها المعتاد من 
وسط ذلك البسيط وكان السيب في بعدها عن مسجد 
الصخرات وموقف الإمام أن يسهل على أي فريق من 
الحجاج الوصول إليه للزيارة أو الشكوى في زمن 
قصيرء 

ولقد فاتنا لكثرة الحجاج رؤية منظر من أعظم 

المناظر المؤثرة في النفس, المحركة لشعور الخشوع 
والعبودية في القلبء وهو رؤية تلك البقعة الشريفة 


غاصة بالشعوب الوافدة من جميع أقطار الأرض» 
ملبين داعين, باكين خاشعين» يجارون الى الله عزِّ وجل 
على اختلاف لهجاتهم, الناشئة عن اختلاف لغاتهم, 
يرددون الأذكار المأثورة بالعربية» ويدعون الله ما شاؤوا 
بلغاتهم المخفة) . 


ثم يأخذ في تصوير الحالة الروحية في الوقوف 
والنقرة حيث يقول: 

إن الحالة الروحية لا تبلغ الكمال في عرفات 
ظاهراً وباطناً إلا في أصيل ذلك اليوم العظيم: ففي 
أول النهار يعرض لأكثر الناس شواغل تشغل حواسهم 
وجوارحهم وأفكارهم: منها ضروريات الآكل والشرب» 
ومنها رؤية المناظر الجديدة من تلك البقعة الجامعة 
لشعوب كثيرة وما يحيط بها من الجبال؛ فهذه المناظر 
تشغل كثيراً من الناس بصورتها وشكلها ‏ في أول 
العهد برؤيتها ‏ عن معناها وحكمة كون السير إليها 
والوقوف فيها عبادة لله تعالى, وفي أثناء النهار ياكل 
الناس طعامهم ويستريح أكثرهم في خيامهم 
ومضاريهم أو في ظلال الجبال ولا سيما إذا كان الحر 
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شديداً. فإذا جاء وقت العصر جمعوا متاعهم وشدوا 
رحالهم وفرغوا قلويهم للذكر والدعاء وازدحموا عند 
موقف الخطيب من جيل الرحمة؛ حرصاً على سماع 
الخطية: أو الاشتراك مع الألوف من إخوانهم في 
التكبير والتلبية٠‏ 


ويفيض في الحديث عن يوم عرفة: 

قضينا حل نهار عرفة بذكر الله والدعاء, وصلينا 
الظهر والعصر جمعاً في مسجد الصخراتء ورأينا 
مالك شين قرفة وف تاك القدر ع متك وول تنود 
بناقته فاستوى على تلّة من جبل الرحمة ذات التاريع 
الإسلامي العظيم وقد أحاط به الناس وازدحموا من 
حوله يسمعون من أحكام المناسك: ومن دونه ومن فوقه 
في الجيل ألوف من الناس يشاهد بيعضهم بعضاً 
ويراهم من في السفح ومن في بسيط عرقات كلها؛ لآن 
الجبل مدرج يشبه ما يتخذ في بعض المدارس الكبرى 
دق المقاسه زاك المره الشوية كنا ا كني 
الخطيب لبوا من حوله وكبروا وأشاروا. بأطزاف. 
أرديتهم البيضاء أو مناديلهم. ويتبعهم في التلبية, 


والإشارة كل من هنالك من قمة الجبل إلى سفحه., 
فيلبي سائر الناس ويكبرون: فيتموج بأصواتهم الهواء, 
وترتج الجواء. حتى تصل الى عنان السماء. بل 
تمدروني حاملة ؤللة اتن والتا عو الوا عة والوهاج 
الى من استوى الى عرشه المجيدء وهى أقرب الى عبده 
من حبل الوريد ٠‏ فيا له من موقف ما أعظمه: وما 
أصدق من شبهه بيوم القيامة» وقد يكون التشبيه على 
أكمله في ذلك المساء في أي وقت يكون فيه لكل مؤّمن 
فق لشم يهف زالعوجه ان ويه ها لا يعهد مثله في 
ومكامن اوقا تمياطة: يشش والثاسن محيطون ينين 
كل جانب ‏ بأنه في خلوة لا يشغله فيها عن ربه شاغل 
ولا يشوب خشوعه له ويكاءه من خشيته وسروره 
بمناجاته رياء ولا سمعة ٠‏ 

ويختم القول: ما أعجب هذا الاجتماع العظيم 
الذى يجمع كل من شهد بإيمان وعرفان: كما تحدث 
عن منى ولياليها وأقوال الشعراء فيها ٠ ٠‏ وهكذا يصور 
أحاسيسه بأسلوب جزل متين وبلغة صافية سليمة 
وحس مرهف وهى في رحاب الآماكن المقدسة وفي 
أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة وهي تكتسب مكانة 


خاصة في قلوب المسلمين حيث تسمو فيه النفس 
وتتسابق فيه الجوارح لفعل الخيرات٠ ٠‏ ورحالتنا حين 
وقف فى هذه المشاعر المقدسة يستزيد من أعمال الخير 
ورين المساكق التبيلة والقنيم الفاضلة في حياة 
المسلمين: قالح مدرسة شاملة فى العجادة والكسفر 
والأخلاق والتربية على المنهج القرآاتي والعمقيدة 
السمحة. 

وهكذا اليوم تحققت أحلام كل مسلم على وجه 
الأزض بتوشتمة الحرمين الشريفين وتقديه أفضل 
الخدمات الصحية والأمنية والمعيشية لملايين الحجيج في 


أحزاء متعية بالدنبات : 


© صور من رحلة السيد غلام رسول مهر 
الى مكة المكرمة: 

الحج وتعد هذه الرحلة موضوع هذا الحديث من 
الرحلات المهمة التى تكشف عن جوانب كثيرة وتبرز 
علاقة المسلمين في الهند ٠‏ وتتناول هذه الرحلة يوميات 
رحلة السيد غلام رسول مهر في الأماكن المقدسة حيث 


قدم لأداء مناسك الحج في عام 58 ؟٠١هثر‏ 13 3 
والتى بدأت من لاهور الى مكة المكرمة وتصف بكل دقة 
لمكيل خطوات الريعة كجة اسسفملت الإبعلة بعلن 
إعجاب كاتبها بالملك عبد العزيز وقدراته وعبقريته فقد 
وصف خطبته قائلا: بدا في شرح كلمة التوحيد وتجلى 
في خطابه قوة البيان تمان ومحبته للإسلام وقد 
قامخددازّة املك عبن العوية فى عام 41197 ذه بإصداز 
هذه الربخلة وترسسكيا الن اللقة العرنة: 

ولق القتضافة الرحلة على موصوقات وكس دهن 
وتاك :الزحادة ني رمف رحاتته من وهو أل 
كراتشي وتجواله في تلك المناطق والسؤال عن العلماء 
وزيارتهم ووصف رحلته في القطار حيث هبت عاصفة 
ترابية غطت رؤوس الركاب ووجوههم بالتراب في 
لحظات؛ ويقول: وانطلقت سفينتنا من كراتشي الى 
جدة في 57 ابريل 0٠117م0.‏ وأخذ يصف الرحلة 
البحرية ورفقاء السفر والطعام الشعبي في الباخرة 
وخضباعن السفن اتن اتح والشتاغل البومية زقزاءة 
الكتب. حيث يقول في ذلك: لم أحمل معي في سفري 


كتباً كثيرة لآن هذه الرحلة رحلة عبادة وكنت أتمنى من 
صميم قلبي الى أن أقضي وقتي في قراءة القرآن 
الكريم » ولهذا حملت معي المصحف بالإضافة الى 
بعض كتب الفقه الإسلامي وكتاب أرض القرآن للعلامة 
الندوى وكتاب ابن سعود للريحاني وخريطة للجزيرة 
العربية ولا شيء غير هذاء وعن مكة المكرمة يقول: بيت 
الله هو مركز الأمة المسلمة الذى ترتبط يه الأمة وتتعلق 
بهء لقد اتطلقنا من جدة الى مكة في منتصف الليل 
ووصلنا الى الحرم الشريق لأداء أركان العمرة ودخلنا 
من باب السلام٠‏ وتقدمنا ناحية بيت الله وألسنتنا تلهج 
بالدعاء [اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريما 
ومهابة]. وكان آلاف الحجاج ينامون في صحن الحرم 
في حين انشغل الآلاف بالطواف حول البيت؛ ويعد 
الانتهاء من الأشواط السبعة وقفنا عند الملتزم فدعونا 
الله سبحانه وتعالى تم ذهبنا الى مقام ابراهيم؛ ومنه 
الى بر زمزم حيث شربنا من ماء زمزم: وذهبنا الى 
الضبها :عن حاب الفمفا وكان المسعئ بطو بالسامين 
الذين كانت ألسنتهم تلهج بالدعاء الى الله سبحانه 
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وتعالى. ٠‏ ثم آخذ فى وصف هذا المكان قائلا: ما أطهر 
هذا المكان وما أصدق هذه الأدعية وما أمتع هذه البقة 


من أرض الله. 

ويعد ذلك تحدث عن دعوة الملك عبد العزيز رحمه 
الله لأعيان الحجاج وإلقاء خطايه وشرح كلمة التوحيد 
وقضية اتحاد المسلمين ووصف الخطاب بأته كان بليغاً 
ومؤثراء ثم تحدث عن حفل بلدية مكة الذى أقامته على 
شرف الملك عيد العزيز ودعت إليه عدداً من أكابر 
الحجاج١ ٠‏ ومضى بعد ذلك فى توضيح الأمور المتعلقة 
يجقزافية مكة المكرضة وملى ومنؤذلفة وغرفات يقصد 
تسهيل ذلك على قاع وحلمة الفين ها سبركتيةه يها 
نفد وأفوك فصياة عه شك وجا عونا كا تسد 1 
والتنعيم وجبل ثور وجبل النور وغار حراء وسكان مكة 
المكرمة والحميدية ودار الكسوة والمستشفى والقصر 
المسلطافي بومدوت ركه اريت والأجاكة السازئفية 
القيبية والخسفنا والروة والعي القجريك اميطاف 
والمصلى وأركان بيت الله وعمارة الكعبة وكسوة الكعية 
وزمزم وأصوات المؤذنين والمطوفين ومنى ومسجد 
الخيف ومزدلفة وعرفات ونهر زبيدة وطريقة السنة في 
آداء الحج والذهاب الى منى وعرفات وعدد الحجاج 
والعودة من عرفات واهتمام الملك عبد العزيز براحة 
الحجاج ثم العودة من منى وغير ذلك من الأمور 
المتفرقة التى تتعلق برحلته الى الحج. 


ويقول رهم مذ ة الوجلة الدهر مين ابراه 

لقد ولد الشيغ غلام رسول مهر في عام 
5ه/ 1445م وتوفي في عام 1541ه/ 1171م 
وهو من علماء شبه القارة الهندية الباكستانية الكبارء 
وهبه الله علما وفضلاء وزينه بحسن الخلقء فعاش 
حياكه يعمل لإضااع أحوال الأمنة الاساومية بقل منا 
يملك من موهبة أدبية وروح إسلامية أصيلة. ويعد من 
أدباء اللغة الأردية الذين أبدعوا في كتابة 4 الأرني: 
ويمتاز أسلويه النثري الفريد ‏ الذى صقله من خلال 
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ككانات الأديو ةا لخواهلة كن الستكافة انناف 
والكدالة سيفة التسورور انرا لأحفافة الى زفجو سويد 
المؤرشين الذين كرو الكعنيسة الأرننة العا دياه 
لك اتن 

وعاش الشيخ غلام رسول مهر في فترة العصر 
الذهبي للصحافة الإسلامية في شبه القارة الهندية, 
كلخ الترة القن سيوف لوو كبيس عسي اث مجه 
0 00 الكتاية هدف ور اد 3 
فة الى أن 
المحاقة الإساومة في شبه > القارة ا ال كات 
مشكلات المسلمين فى الهند ‏ القضايا الإسلامية 
الفانة مك سي سبطين: والاستعماز فى البااد 
الإسلامية. ١‏ 

وهكذا اتجه الشيخ غلام رسول مهر الى ميدان 
التآليف والبحثء وكان الموضوع المفضل عنده هو 
التاريخ: ويخاصة تاريخ الإسلام العام وتاريخ المسلمين 
في" اليفل والسركات الطببية والمتياسية رالتكافية 
املاس تنج القارة اليلد الباكسجانية. وجرا 
السيان الث كته الب مخ المصتوق ظلى اليكداوليا 
ودوز المسلين فق ذلك وكذلك"الشحعميات الاسلايية 
الك أثرف على تاريخ شيه القارة اليديية الناكستانية: 
فألف مهر ما يقرب من مائة وثمانين كتاياً فى مجالات 
متعددة: في التاريخ, لماوعو ليا 
والحضضسارة. والعلوم: والفنون» وغيرهاء وحقق بعض 
الكتب وترجم العديد منها بالإضافة الى كتاية عدد كبير 
من المقالات فى التاريخ والسير والأدب والنقد والدين 
والسياسة وغيرها من الموضوعات . 

لقد ظل الشيخ غلام رسول مهر حتى آخر 
لحظات حياته مشغولا بالتأليف والبحث: وكان آخر 
أعماله تدوين مقالات أبي الكلام آزاد عن السيرة 
النبوية وترتيبها التى صدرت بعتوان: رسول الرحمة 
وأضاف إليها من تعليقاته. وطبعت هذه المقالات بعد 


ولقد سافر الشيخ غلام رسول مهر عدة مرات 
خارج شبه القارة الهندية الياكستانية: وأسقاره هذه 
تحمل أهمية تاريخية نظراً لما كتبه عنهاء وكان أول 
سفره رحلته الى الحجاز مع وفد مجلس الخلافة سنة 
4ه/ 1570م سكرتيراً لظفر علي خانء الذي كان 
من بين أعضاء الوفد؛ ثم كان سفره الثاني بدعوة من 
جلذلة الللك عد العزية ب رمه الله2 فى مبكة 1لا كر 
ا كه دون الولف رودنا فى هده الرسلةء 

ولا يتسع المجال للحديث عن بقية أسافانة أن 
من الضروري القول بأن رحلاته تحمل أهمية علمية 
وأدبية معاً. فهو أديب يتناول في سفره تفصيلات 
عواتحل النتكن وقد قاعن الكزذانت الفارحفة الأقاقة 
التى زارها وآداب السفر وأهدافه. ويقدم فى يومياته 
مننا .ووو تاك لمم م نكن متايه كه ومقد امو 
والأماكن التى يزورها الحجاج: وهى كلها موئقة بالأدلة 
وموشيكة نالرسم والخرائظ ايضنا كنا أن اسطراداتة 
في كتاباته تحمل مغزى مهماً لدى القراء. بالإضافة 
الى روح الدعابة التى نلاحظها بين السطورء نافيك عن 
جمال الأسلوب وجاذبيته. وسلاسة اللفة مما يجعل 
أدب الرحلة عنده إضافة قيمة للأدب الأردى. 

والريطة فك دهع لاو مركا تن انق العريية 
جاءت أصلا في شكل خطابات أرسلها الشيخ غلام 
كول مون الى العلؤمة سالك لتشس ماعا فى صبهرفة 
(اكقتلاي)) فك خطاب مكل فتصتاة من فصيو هده 
الرحلة. 

. وتحمل هذه الرحلة أهمية لدارسي تاريخ الجزيرة 
انوي ارو افينة ور عون المنفوى لها الله عن الع 
لأن كاتبها من كبار علماء شبه القارة الهندية وأدبائها. 
وممن يعتد برآيهم؛ ومن الباحثين الملتزمين بالدقة 
والأمانة. فقد سبق له أن زار الجزيرة العربية عام 
4 ه/ 1555م وقيل سفره هذاء ولذا فهو يكتب عن 
خبرةء ويعبر عن تجربة هادئة. بأسلوب بسيطء ولا يجد 
حرجا في ذكر العيوب إن وجدت ‏ مما يذكر 
المحاسنء فهو يتحرى قول الصدق فيما يكتب 

ولقد مضى على هذه الرحلة مأ يقرب من ست 
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وسبعين سنة. تغيرت خلالها المعالم حول الحرم وفي 
ب اللكرمة ونا حواياء: اتمزت العف من الشروعات 
العظيمة في الحرمين الشريقين لخدمة المسلمين 
خصوصاً في عهد خادم الحرمين الشريقين الملك فهد 
بن عبد العزيزء يحفظه الله. ويمكن لمن يطالع هذه 
الرحلة أن يعرف قدر الإصلاحات التى تمت؛ ومدى 
القطون الذي حيف حين يقرا ها كحي الولف 2ن 
عطاك اضر وهالة الزواق ركد سوال المسمو»: 
الخ. 

ومن يشاهد هذه الأماكن اليوم لا يمكن أن 
يتخيل أو يتصور أنها كانت في ذلك الشكل والوضع 
الأذين نكاد وفييا ف نهد الفسلةة مياه الى 
أهمية ما كثيه المؤلف عن الملك عند العزية- رختة الله 
فقد كان لقاؤه به عن قرب. وكانت معرفته به وثيقة, 
ولهذا فإن ما جاء في هذه الرحلة من حقائق يعد 
قديادة عن هناك يمه شل يك طبر إل اطق 
والصواب فيما يدون ولأهمية هذه الرحلة فقد قام 
مترجمها د. سمير ابراهيم بترجمة معظم يومياتها 
الى اللغة العربية: ولكونها أصلا رسائل موجهة من 
المؤلفك الى صديقه هيد المصين سالك؛ ققد تم اختياز 
غالبها ذي العلاقة بموضوع الرحلة. 

تعد فاه الزخلة أول وجلة تتريج يم الأردية الن 
العربية واشتملت على وصف دقيق لرحلة الحج وأمور 
تاريخية بجانب ما تحدث عنه كاتبها وأفاض فيه من 
مشاعر إسلامية متدفقة وما في الحج من دروس وعبر 
وعظات ومشاهد وآثار. وقد صاغها بأسلوب بديع على 
نحو ما يراه قارؤّها وهى في كل ذلك يتقن حسن 
العرض وتصوير المواقف ونراه يدون وصفا مقفصلا 
للبلدان والأماكن والشخصيات » وهكذا يصف كثير من 
الحجاج الرحالة طريقهم الى الأماكن المقدسة في كتب 
أو في رحلات مختلفة يسجلون فيها أسفارهم 
ورحلاتهم ومشاهداتهم يرزرعون البحار والمصيطات 
والصحارى يسيرون في مناكبها وجوانيها وان فيها 
لامع المدسيها نيلم دان على كم فده الا رخن 
والأماكن المقدسة. 


و 


9ه رحلة الدكتور مقداد يالحن : 

هذا هى عنوان كتاب قام بتاليفه بمناسية حصوله 
على جائزة الملك فيصل العالمية, (رحلة الدكتور مقداد 
يالجن نموذجا) حيث جاءت فكرة هذا الكتاب وتم على 
إثرها لقاءات ومحاورات صحفية واشتمل القسم الثالث 
من الكتاب على الرحلة الى المملكة العريية السعودية 
وأداء فريضة الحج فى هذه الرحاب الطاهرة وتحقيق 
الحكدة من الشع الحطليه تواكتكيلت عن عاك فصول 
الفصل الأول خاص بعرض دواعى الرحلة والفصل 
الثانى يستعرض رحلته الخاصة الى مؤشسة للك 
فيصل الخيرية والثالثك خاص بتعريف الجائزة وصداها 
في الإعلام والصحافة. ولقد ولد الدكتور مقداد في 
إنطاكية بتركيا سنة 1554م. 

ونستعرض الجانب الخاص بالموضوع ‏ وهو 
الحج وزيارة الأماكن المقدسة حيث يقول: كانت رؤية 
هذه البلاد أمنية وأحلاماً منذ كنت صغيراًء دفعتني الى 
رؤية هذه البلاد قراءة الوالد سيرة الرسول [صلى الله 
عليه وسلم] كيف كان يصعد الى جبل النور والى غار 
حراء ليتعبد أياما وليالي وحدهء وكيف اختقى في الغار 
في جبل ثور حمين أراد الكفار قتله. وكيف ذهب الى 
مكة والمدينة, وكنت أقول لا يكفي الذهاب الى الحج أو 
العمرة بل ينبغي أن أبقي في ربوع تلك البلاد سنة أو 
سنتين لأزور تلك الأماكن: وأبدأ السير في الطرق التى 
سار فيها الرسول إصلى الا عليه يس وأن أصلي 
حيث صلى في غار حراءء وأن أنام حيث نام في غار 
ثور وأن أرى مكان موقعة بدر وأحد وأن اعتمر وأن 
أحج. ٠‏ والحمد لله تحققت تلك الأمنيات. 

ثم تحدث بعد ذلك عن أهم انطباعاته وذكرياته 
في مكة والمدينة من خلال المشاهد والرحلة التى قام 
يها الى مكة والمدينة ومختلف ريوع البلاد. 

ومن تلك الانطبيساعات يقولء. وحدت كثرة 
المشروعات الإنشائية: ولا يكاد الإنسان يسير مسافة 
من الشرق الى الغرب إلا ويجد مشروعات عمرانية أو 
إصلاحات فى دآخل المدن وخارجها . 

ومنها أيضا: سرعة التغير قي المظاهر العمرانية. 
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الحسسد والعماز اكات الينونة التفظقة الأشكال 
والأنماط فما وجدت فى أى بلد أقمت فيه هذه السرعة 
العمرانية كما وجدتها في المملكة. 

وكقيا! اهنا ككس امحيك عاك ياك العتامدة 
فيو الماع فلي الدى وشاهة كالاض سف الاشطة 
الركهوها معدت إلى حل الثزر لروية تقار شرا 
والى جبل ثور لأرى غار ثورء قكنت أظن أن الجيلين 
قريبان الى مكة: وآن ارتفاعهما قليل. ولكن لما استغرق 
الصعود والنزول الى كل جبل ما يقرب من ثلاث 
بناطاة شه خطزوة المتعود والتزول لفهو ليكوو 
العالية ووعورة الطرق والشعور بالتعب الشديدء 
شامع عند الحسكية علي لوكت جق ولاه 
الجبلين وموقعهما من مكة. وعجبت كيف كان يصعد 
النبي [صلى الله عليه وسلم] الى غار حراء ويقيم فيه 
أياماً وحده. ويتعبد في اللبالي المظلمة,؛ وقد يظن 
الاتساق اوها «الغان بير ورناح في الداكل اكد 
ولكن عندما يراه ويدخله لا يستطيع أن يقوم فيه بدون 
انحناء وطوله وعرضه يشبه القبر أى بقدر القبرء وإذا 
تعثر عند الدخول إليه أو الخروج منهء فإنه يقع من 
أعلى ارتفاعه. ويبلغ حوالي مائة متر فوق الصخور, 
حيث يتمرق عليها جسمه. وإذا دخل إليه نهارا فإنه لا 
يستطيع الخروج منه ليلا 

وكنذلك غان كور فك تعيكا تعف: الصتعون اليه 
ونحن في وسط النهار. فكيف صعد إليه الرسول 
إصلى الله عليه وسلم] ليلاء وكم كان الصعود والنزول 
والإقامة فيه صعبة, الى جانب خطر الموت لآن الاعداء 
يكف ون كو متشو الامنيان مبااوة تريش عي 
فوق الجبل العالي بحثا عن الرسول (صلى الله 

عليه وستلم) ؟ خلناً بلومضورة يتكاك تعلق قلف عندمينا 
صعدت - وقد استغرق متى الصعود ساعتين» وعانيت 
مق الإرهاق الشتدية ب لو أنني أعلم أن عدوي هناك لما 
تحملت مشقات هذا الصعود والنزول في أشد أيام 
الحرارة وفي وقت الظهر بالذات 


صعدوا ة 
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وكذلك في سفري الى أحد أيام رمضان من مكة 
الى المدينة ورأيت المسافة بين بدر والمدينة. فقلت: لا 
يمكن أن أسير في رمضان هذه المسيرة سيراً على 
الأقدام. فتصورت عندئذ مدى ما عانى أصحاب 
الرسول إصلى الله عليه وسلم) وهم يسيرون من المدينة 
الى بدر في رمضان. ثم إنهم كانوا يتحملون مشقة 
السفر مع القلق من المصير النهائي للمعركة. ثم فكرت 
كذلك في مسافة السفر في غزوة العسرة, والمشقة التى 
يلاقيها المسافر, إننا نحن نجد صعويات جمة في قطع 
تلك المسافة الشاسعة بالسيارات 

وهكذا عشت في المملكة بعض سيرة الرسول 
[صلى الله عليه وسلم] لا بالسماع والقراءة؛ وإنما 
بشيء من المعايشة. 


ثم ذكر أهم الفوائد التى جناها من هذه الرحلة. 
أول قةه الفولكه: أذاك م رضن الحو وقاهدة 
الأذاكن امقيسة' كما كن الظم مياسن أباع الضنا: 
وثانيتهما: التقائي بمجموعة كبيرة من الأساتذة 
من البلاد المختلفة ووقوفي على آ رائهم وأعمالهم 
وإنتاجهم.ء لأن هذا الجمع الغفير من الأساتذة: من 
اليبلاد المختلفة لا يتوافر وجوده فى كثير من اليلاد ٠‏ 
ةا كلك (كتول للطلمي لخدي اناا الفا 
المحاضرات ‏ إنكم تجنون ثمار البلاد الأخرى من 
التاكنة الكادية والمحتوية والعلم يه وعتق اق فول 
تعالى: [أى لم نمكن لهم حرماً آمنأ يجبى إليه ثمرات 
كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكشرهم لا يعلمون] 
ا ا 0 
على ثمرات الأشجار فقطء وإنما تشمل ثمرات العلوم 
ا 0 
والنكرة تفيد العموم. 
ولهذةفإننا نرى :في هده البلا من أخواع الثمبار 
وأشكالها وهي تُحِبّى من البلاد الكثيرة ما لا يوجد مثل 
هذا التتوع من الأمان في الصيف والقلنا في أي بلد 
الكزرمق الباك الت عست فيها وسالت عنها: 


كذلك إنتاج العلماء من البلاد المختلفة وهي نعمة تجبي 
الى هذه البلاد ويتمكن أهلها من الاستفادة منهاء فلولا 
هذه المكيفات والثلاجات والسيارات والطائرات وغيرها. 
لم يكن بالإمكان العيش فيها كما نعيش الآن. 

وكذلك كل أستاذ ثمرة بلده؛ وتنوع الأساتذة يفيد 
تنوع الأرااء والأقكان والعلول المسعائل'اللمفةة 
والمشكلات الاجتماعية: ويصيح طلاب العلم كالثحل. 
يَفذون من كل #شتجدرة ومن كل ثمدرة وحيقا مفيداً 
يمكن أن يعملوا منه عسلا شهياً في المستقيل إذا 
اسنتقلؤا هذه الفوضة : ١‏ 

ومن تلك الفوائد التى بجنيتهاء التمكن من طباعة 
أعمالي العلمية على نفقتي الخاصة أو على نفقة بعض 
اللإاعمياعبرواخراسها بالسعورة الى اروك وان ابد 
منها مجموعات كييرة هدايا ٠‏ وأشعر الآن وكأننى أملك 
بستاناً فيمن شراك الأشتمان» واقدم مدها: الئل 
زائر وطالب كما كنت أحلم بهذا وأنا صغير. 

ومنها أيضاً حصولي هنا على التكريم والتقدير 
حيث يعلن عن انتاجى فى الإذاعة والصحفء وألقى 
ل 0 
الك مع كبز او ايه فى الناس دا ف كر ل ا 
الاك فيهئل القالية الى اعكيرها اكت تكريم وتقدين 
وتشجيع من قيل المسئولين الكبار في المملكة. ولهذا 
فقد عبرت عن تقديري وامتناني أثناء إلقاء كلمتي 
بعناسبة توذيع الجائذة. 

وهكذا تحدث عن رحلته الى الأماكن المقدسة 
التى يحمل لها في نفسه ذكريات لا تمحي وهذا ما 
كان تسيويز دفن مو الزحلة سم كسس ماده 
ريسا مارهأ للتربية الإسلامية في إحدى 
الحاحفات السعووي رزكازة مما الدع هناها 
ومكتباتها ومدارسها ومؤسساتها التعليمية بصفة عامة 
وشخطياتها الغلمية التاززة وف كهاية المطاف فان 
فون الركدلة حقو علس تستوون دوي النطبا د لنهبةة 
الآأرض الطيية والآماكن المقدسة زادها الله شرفاً 
وكحظيها : 
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أجيكك؛ يا «مكة» أم القرى 
وكلىي رصاء لرب الورى 
بأن يلهم الخلق درب الهدى 
رودق اتفجالفمن له هرا 
بن ا تن لن 


مدينة«أحهمدء حنّت إلى 
ثراك الذي منه لييلاسرى 


خرحجت «لمكة» من «طييةة» 


أناجي الوجي و له منذرا 
أناجي القلوب وكل العقول 


9ه 
فقي هاتردد رجع الصدى 


لآيات قراآن غار«حهحيراه» 


وبيت الإله بها مش رق 
م ا نا 


أخي ٠.‏ يا ابن «آدم» أنت الضعيف 
ولحت #تسنويا + فخلا تتكرا 


- المدينة المنورة - 
ويعباً وفيراً لكل الورى 


أحب لفيرك ما تشتهى 


وعامله مشك لن تُحسرا 
وعش في الحياة بحسن القعال 

بتتتن نوك سحتبفك ل #تكجيا 
يفير المصاسن غرساً لها 

لزان المتشت افيح تحؤهتحرا 
من الله ق رب الوريد لنذا 


أطع هدى «أحميه لا تدبرا 
تك يتاللةه إنك ل ترموي 

ايحو اعت قتاء لوقن معز 
معينا انا نستقيه الخلاص 

ونوراً يشع لنا مبهرا 
فطيب الحياة بحسن الفعال 

ينتيرووامياً ظلام الكرى 
ففهشيرك هنما له نتنيى 


مشيئتهولهقدرا 
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التدخين كارثة عصرية[١]»‏ 
واذا كنت لا تصدقين» فتعالي» 
نتأكد من هذه الحقيقة: وآمل 
بعد قراءتك لهذه المقاله نبذ 
هذه العادة الى الأبد, واعتبار 
السيجارة التى في يديك» هي 


آخر سيجارة تقرب من فمك٠‏ 
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محتويات الدخان ؟ 

يعرف الدخان عن غيره من الثياتات. ياحتواء 
أوراقه على نسية عالية من مادة النيكوتين» وكميات 
صغيرة من النورنيكوتين والنيكوترين٠‏ وتعد كلها 
مواد سامة؛ لدرجة تستخدم معها كمبيدات حشرية, 
وتشير الإحصاءات «إن نسبة النيكوتين في أوراق 
الدخان الخضراء بين "را/ز وتنخفض هذه النسية 


الى آقل من "/ بعد معاملة أوراق الدخان»[؟]. 


ومن الملفت للنظرء إن ترتيب النيكوتين يأتي في 
الأرفية القانية بح حادة:(أفديا نهر ) من حي دوجة 
السدمء وتقدر الجرعة المميدة للانسان بحوالي 6٠ر٠‏ 


نتيجة شلل الجهاز التنفسي. 


وظيفة الرئة والكبد والكلى : 

من المعروف ان مادة النيكوتين الموجودة في 
النضان) تنتسسن سشرعة وفن كتلال ثوان معدودة 
وذلك عن طريق اللسان والعين والجلد والمعدة. وكذلك 
الأغشية المبطنة للأنف والفم؛ وتقدر كمية النيكوتين 
الممتصة في تدخين ٠١‏ سيجارة بحوالي 5٠ر١‏ ولولا 
أن الرئة والكبد والكلى تقوم بتقليل نسبة النيكوتين 
في الجسم. وإبطال مفعوله السام؛ لظهرت أعراض 
التسمم بالنيكوتين منذ أول سيجارة٠‏ وفي بعض 
التتجاربء التى أجريت على أشخاص دخنوا ٠١‏ 
سيجارة خلال ' ساعاتء تبين أن حوالي /1١‏ من 
النيكوتين قد تحول الى مركبات بسيطة أثناء فترة 
التدخينء تفرز في البول مع النيكوتين المتبقي ٠‏ 


أخطار التدخين : 

اذا لا تجعلين فترة الحمل والرضاعة: فترة 
ذهبية:, للتخلص من هذه العادة؟ وإلا إليك هذه 
الأخطار حيث دلت الإحصاءات على أن قابلية 
السيدة الحامل للاجهاض تتضاعف بالتدخين» 
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عبد الحميد غزى بن حسن - سوريا 


الخطر. 


إليك تفاصيل هذا الخطر: 

«إن مادة النيكوتين في السيجارةء يمتصها دم 
الأم من الركة لتسري في جميع أجزاء الجسم؛ ومن 
ضمنها الرحم والمشيمة؛ حيث تؤثر على مهد الجنين 
الصغيرء؛ وتسيب انقصاله عن مصدر غذائه وإعالته 
من الأم, وتكون النتيجة المحتومة لذلك هي الإجهاض 
الذي قد يتكرر طالما أن السبب موجود وهو التدخين 
أثناء الحمل»[ ؟], وقد تشير أصابع الاتهام في هذا 
المجال حاليا الى نواتج احتراق السيجارة مثل 
القطران وغيره وهي تؤدي الى تشوهات في الجنين 
أثناء الحملء وأول ضحايا هذه المواد الغريبة هو 
الجهاز العصبي» ولا أصعب من ذلك حيث إن مادة 
النيكوتين: ويعض نتائج احتراق السيجارة يفرزها 
الثدي مع اللبن قي قم الطقل الرضيع٠‏ 

ومن هناء أترك لك يا سيدتي حالة هذا الكائن 
الضعيف (الطفل والرضيع) وهى في أسابيعه الأولى» 
فماذا لو أعلمتك عن نتائج التدخين: الأخطرء ألا وهو 
السرطانء وهذا احتمال وارد لإصابة طقلك يهاء 
سيبها الاستمرارية في التدخين. 


التدخين والمشاكل السلوكية : 


أوضحت بعض الأيحاث ان من النتائج السلبية 


لهذه الظاهرة هي إنجاب أطفال يأوزان منخفضة 


عابي نا ف اشن ودر في الفتيية كزان 
الى ارتفاع معدلات الوفيات بين الرضع. 

ومن الجديو ذكرة في هذا السجاق دراسة 
الكو كل واتونان 41 ] حيقوش جتان 
أساس تحقيقات ومقابلات شاركت فيها أمهات 
(5265) طفلاء تتراوح أعمارهم بين أريعة أعوام 
وأحد عشر عاماء وتوصل الى الاستنتاج التالي: 
((كلما ازداد عدد السجائر التى تدخنها الأم: كلما 
اأدادى قسة اعقفال اضناءة أولازها ويطتاكل ملق 
بالسلوك)) ٠‏ 

وأوضح «وايتزمان»: ((أن النساء اللواتي يدخن 
علبَة من الستجاير د فلك الأقل فإنهن ينجين لقالا 
لدديع مشاكل#سلوكية مقطرفة كالعصنيان والقلق 
والتعناهر مع اهريخ معدل العف مشارنة عه 
أطفال أمهاتهم لا يدخن))[0]» كما أوضح أيضا أنه 
إذا ولد طفل وزته أقل من كيلو جرام لأم تدخن علبة 
متحاين بودها فلي لاقل فتكرج الأمكسال لنن فق 
ظهور مشاكل سلوكية متطرفة أكثر بمقدار ثماني 
مرات من طفل ضعيف الوزن ولد لأم لا تدخن 
الس 

واذاقت تريوية امن معنا شنال الرسسوى 
«وايتزمان» فإليك الخبر التالي: . 

تتفين :| ينات أشدام فكزة الحفل وعد الولادة 
قد يغير تركيب وعمل الدما غ مع حدوث آثار طويلة 
الأمه على يلوك الأتلفانبالإضنافة الى حزوث تغوين 
في سلوك الأم من حيث معاملتها مع الطفل. 
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أسباب التدخين : 

ارج المائسة الإنداموف ورائشة على تازافم 
المدخنين في بريطانيا عبر مسح مركزء. فصنفهم 
بحسب المناسية والظروف الى مجموعتين[١‏ ]: 

١‏ مجموعة تكونت عندهم عادة التدخين بداقع 
داخلي «مثل الغضب أو السعادة أو الجوع أو الوحدة 
أثتاء العمل». 

؟ ‏ مجموعة يسيطر عليها عامل اجتماعي 
«القدخين هم مجموعة أق لكسب الزققاء». 

وبينما أجرى خبراء أمريكيون استفتاء مكوناً 


من ينذا من أسفات التشكية: وضتتفوا متش 


السجائر وفقاً للأسباب التالية: (التنبيه ‏ اللذة ‏ 


التطون عق القاة< القوترنة از الفشيي ‏ الكطاسن هه 
الرغبة الملحة). 


ويتضح من ذلك اشتراك أكثر من سبب في 
تأدية هذه العادة عند المدخنين وثمة سؤال : هل 
الفقر والحرمان هما السبب في التدخين لدى 
النساء؟! وأكد الأطباء مؤخراً على صحة ازدياد 
معدلاك التدكين الى قضية تخرا اميت ات 8ه بين 
صفوف النساء العاطلات عن العمل في بريطانياء 
وبين صفوف اللائي يعتمدن على إعالة الغير 
والمطلقات والامهات الوحيدات؛ وأشار هؤلاء أن هذا 
يعني أن «الإرث الدفين» للانطلاق في التدخينء قد 
يكون دافعاً لازدياد نسية سرطان الرئة. 


وفى حاين يؤكد التقرير[/ | الذى أعدته «منظمة 


العمل على وقف التدخين» على وضع 
اللوم على الحرمان لأته السيب الذي 
يشجع النساء على التدخين: وأن 
الكثير من النساء يحاولن التعويض عن 
الدخل المنخفض والقروض واليطالة 
والسكن ذي الظروف السيئة: وعدم 
توفر الدعم اللائق ويرين أن «السجائر 
هي الوسيلة الوحيدة لرفاهيتهن مع 
أكون درك تداما التفاطن المجهية 
التى تحيق بهن ويأولادهن من جراء 
ذلك». 

ويذهب التقرير الى نقطة أخرى 
حول ازدياد معدلات التدخين حيث 
يقول: «إن معدلات التدخين بين 
صفوف الإناث الفقيرات آخذة 
بالارتفاع المطرد. فمثلا في عام 
م بلغت نسبة المدخنات في 
العائلات المهنية /١5‏ بالمقارنة مع 
نسبة 58/ في البيوت التى لا تملك 
فل هده العير 41 

وفي حينء: ذهبت «هيلاري غراهام؛[١]‏ في 
دراساتها وأبحاتها الى أن «التدخين في نظرهن: هو 
جزء من الطريقة التى تقارع بواسطتها النساء الفقر 
من أجل البقاء على مستوى عصري جيدء والتدخين 
بحد ذاته. يقدم لهن أيضاً مخرجاً مؤقتاً من 


٠:»نهتامزأ‎ 


وتؤكد «غراهام» أنه لكي نخفف نسبة التدخين من 
الثلث الى الخمس بين صفوف السكان عند حلول 
عام ١٠٠1م‏ فإن ذلك لن يتحقق ما لم تتم معالجة 
مسالة الفقر بشكل عام. 

وقد يتبادر الى أذهانناء السؤال التالي : 

- كيف نخفف من أضرار التدخين؟[ ]٠١‏ 


ثمة إجراءات وضعت بغية التخفيف من أضران:. 
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التدخينء منها تقليل نسبة القار والنيكوتين والغازات 
الضارة: وذلك عن طريق إيجاد مواد لتصنيع فلترء 
ويحيث تكون مطابقة للمواصفات (صناعة فلتر) 


ويهذا صدرت براءات اختراع عديدة: كما فى ألمانيا 
موسو نا د عمال نان لقني شاه الفلقين 


مه امم 


مسح إلا فى أوقات محددة: وإجراءات أخرى تتعلق 


ذى القعدة وذو الحجة ١414‏ ه - يتاير وفيراير 7.١5‏ م 


بالمدخن نفسه فعلى سبيل المثال؛ ألا يشفط الدخان 
الى داخل صدره ولا يدعه يتجاوز الفمء وترك 
السيجارة قبل الوصول الى نهايتها بحوالي ؟” ملم 
«من الدائرة الحمراء» وعدم تدخين السيجارة 


الإقلاع عن التدخين : 

وسؤالي الآن على من تقع مهمة الإقلاع عن 
التدخين ؟ 

وقبل الإجابة عليه. أزف إليك هذا الخبر الهام 
من بريطانياء حيث تسعى الشركات اليريطانية 
جاهدة لمنع التدخين أثناء العمل[ ]١١‏ حيث تبنت 
مجموعة أبي ناشيونال البريطانية المختصة بخدمات 
الاقراض السكنيء أن ينقض العاملون أيديهم من 
غبار صحون السجايرء٠ ٠.٠‏ وهناك شعور يتنامى 
لدى الرأي العام يميل الى تفضيل منع التدخين 
أثناء العمل: وكذلك ثمة خيارات لدى الشركات 
البريطانية بغية الإقلاع عن التدخين هي: 

١‏ - منح مهلة زمنية. بحيث تسبق فترة تنفيذ 
القرار القاضي بمنع التدخين. 

؟ - إيجاد غرف خاصة للمدخنين بعيدا عن 
الآخرين الذين لا يدخنون ١٠إلا‏ أن الخيار الأقوى 
تأثيرا هو منح قروض من قبل شركة أبي ناشونال 
لموظفيها وتكون معفية من الفائدة بقيمة "٠١‏ جنيه 
استرليني لمن يريد المعالجة بالتنويم المغناطيسي 


والغريب في الموضوع. هو تلك القضية التى 


أقامتها إحدى الموظفات من المجلس البلدي بشمال 
شرقي إنجلتراء ونالت تعويضا قيمته ١١5‏ ألف جنيه 
استرليني؛ بسبب أضرار صحية أصابتها في عملها 
كوا عدخي للقي 

المتضمن إبعاد 
المدخنين في مكاتب خاصة مستقلة عن العاملين 
الذين لا يدخنون» حيث جاء المقترح المذكور تطبيقا 
لتلك الدراسة التى قام بها الدكتور «سانتون غلانتز» 
الى تخالع مفكلة القدفن مز جافة انان ديل 


وأحب أن أشير الى الاقتراح 


وأكد ‏ على أن الدخان المنبعث من سجائر المدخنين 
يزيد من مستوى الكولسترول الخطير في دم 


الأشخاص غير المدخنين الذين يستنشقون دخان 
المدخنين. 


لابد من كلمة !! 

إن مهمة الإقلاع عن التدخين تقع أولا وأخيراً 
على المدخن نفسه وعلى قناعته الذاتية. من حيث 
الاقتناع بأضراره الجوهرية وآثاره المختلفة سواء 
بالمشاهدة أو الملاحظة عبر أجهزة الإعلام والصحف 
على أن يكون التوجيه والتوعية ضمن يرامج وخطط 
منظمة لبيان آثار التدخين؛ لأن الامتناع عن التدخين 
يحتاج أولا الى قناعة المدخن نفسه بأن هذه 
السيجارة هي السبب فيما يتعلق فيما يعاني من الام 
وأنها تسبب الضائقة ا وقد أثيت 
ن الميكن 


الضارة 00 دون أن يكو' هناك 5 تعبدر مفاجىء 


اسان يقت 


في نكهة السيجارة: وذلك لإثيات 

أن ينتصر على هذه العادة الضارة بل القاتلة. 

الهوامش 

)١(‏ التدخين كارثة عصرية ‏ ترجمة الأستاذ رمزي ياسين. 

)0( ماذا يوجد في الدخان (السيجارة) ؟ ‏ محاضرة 
للدكتور أحمد صبري عبد الغفار الاستاذ بكلية الزراعة 
بالاسكندرية. 

(؟) تأثير التدخين على الرئتين بصفة عامة ‏ محاضرة 
للدكتور وجيه أحمد السحنين مدرس بكلية الطب 
بالاسكندرية. 

(#) مايكل وايتزمان دكتور من كلية الطب» جامعة 
(وشيستر) بولاية نيويورك الأمريكية, حيث أجرى 
دراسات وأبحاث كثيرة, وتوصل الى نتائج في العلاقة 
بين المرأة والتدخين. 

(5) لمزيد من المعلومات راجع (التدخين وتأثيره على سلوك 
الأطفال) ‏ جريدة تشرين السورية ‏ العدد 0545 تاريخ 
٠را/6‏ م ترجمة محمود الجزائري. 

(1) هل ينتصر الإنسان على التدخين؟ , مجلة الشرطة 
دمشق - للأستاذ عبد الكريم دندي٠‏ 

(0) حيث يشير التقرير بالاشتراك مع مجلة بحوث الى 
السرطان وسلطة التربية الصحية في بريطانيا تحت 
عنوان (نصيبها من الحظ السىء) أي نصيب المرأة من 


التدخين. 
0( (النساء ٠06.‏ ومغايرة التدخين) ترجمة محمد آغا ٠‏ عن 


٠نايدراجلا‎ 

(9) أستاذة في مجال الدراسات الاجتماعية التطبيقية في 
جامعة وارويك؛ ولها دراسات وأبحاث من حيث العلاقة 
بين النساء والتدخين٠‏ بناء على الوضع الاقتصادي 
السبيء٠‏ 

)٠١(‏ كيف نخفق من اضرار التدخين؟! ‏ محاضصرة 


0 الكيميائية ئية - منى فؤاد وبصي مصى». 


صحيفة البعث السورية تاريخ “1/11 م لعن 
0 
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حيان التوحيدى.. وكذلك وهم كونه فيلسوفا. 


وإذا لم يكن التتوحيدى «زنديقاء» .. ولا 
«فينسوها .5 فول كان «جكتزلراي: + نت يدهن 
الذين صنفوا المعتزلة في أهل الأهواء والزندقة الى 
اعتباره زنديقاء بل وأشرٌ زنادقة الإسلام؟! أو يذهب 
الذين يحتفون بالعقلانية الاعتزالية الى الإشادة به 
كواحد من المتكلمين المعتزلة؟؟. 
لقد ذهب هذا المذهب ‏ من القدماء. طاش 
كويرى زاده (3354-501ه/ر 1434 1611ام) 
الذى قنال: «كان التوحيدى معتزليا يسلك مسلك 
الجاحظ. شيخ الصوفية»[١]‏ وفي هذا القول تناقض 
غريب على عالم مثل طاش كويرى زاده ‏ ولعله من 
اخطاء النساخ التى فاتت على فطنة المحققين ‏ إذ ما 
عتلدكة العمزال «القضيوف15 ونا كلاف الاح 
شيع الستوميةعاين 
كما ذهب هذا المذهب ‏ القائل باعتزال 
التوخلفيه تر جو كتنر ا دوعي 
التوحيودئ الى الاعتؤال: مع اسشيعاة المماحي ين 
عباد من هذا الاعتزالء ٠‏ فقالوا: «كان التوحيدى 
يتفلسف على طريقة المعتزلة. ميالا الى الجدل 


ذو القعدة وذو الحجة ١215‏ ه - يناير وفبراير "٠١4‏ ع 


فى الحلقة السابقة من هذه الدراسة» كشفنا وأزلنا وهم تهمة «الزندقة» التى ألصقت بأبى 


3 
0 


والأبيحاث العقلية. يخلاف الصاحب بن عيادء الذى 
عاو يحي الغلوم القدوعية ومفكى السفة ونا 
يشبهها من علوم الكلام»[؟].. وهذا نموذج لمنهاج 
الخلط الذئ فينافيق' عليه ا لاتطلدق مق قرا كقان 
الطيفات: لا من مسصخفات الذين حدردن متقالاتهم 
ومذاهبهم. ٠‏ ولو وعوا كتابات التوحيدى لعلموا أن 
تأثره بالجاحظ إنما كان في الأسلوب؛ لا في 
الأصول الخمسة للاعتزال٠‏ 

فالمعتزلة لم يذكروا اسم التوحيدى في طبقات 
رجالهم. . بيتما ذكروا اسم الصاحب بن عباد[؛ ]! 
وأصالة الصاحب في فكر الاعتزال تتعدى وجور 
أسمه في كتب طبقات المعتزلة. لآن له كتبا شاهدة 
على مذهبه هذا ٠٠‏ ومنها (الإبانة عن مذهب أهل 
العدل)[ه]. 

بل إن التوحيدى ‏ الذى عاش في «الرى» 
مجاصدرا: القاقي د المرارين العس المكداكن 
(410ق/ر55١1م)‏ الذى مثل صحوة الاعتزال يعد 
امنظياد المتوكل العجاسى 51 اكور لان 
١م)‏ لفكرهم وأعلامهم ‏ دون أن ترد في كتاباته 


إشازة الى هذه الشحموة الامكزالية وإمافياكك هود 
التوحيدى ‏ الذى يشهد يأن الصاحب بن عباد كان 
مان بتكني اللعد :هيا سمال الؤزين اتن 
سعدان (ولالاهث/ر مدحكم): 
«انى أريد أن أسألك عن ابن عياد»٠ ٠‏ يجيب 
التوحيدى: 
إن الغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة, 
وكتابته مهجنة بطرائقهم٠ ٠‏ وهو يدين بالوعيد»[١ ٠]‏ 
فأن يقال عن التوحيدى إنه كان معتزلياء 
بخلاف الصاحب بن عبادء الذي كان يحب العلوم 
الشرعية.. وعلم الكلام.. هو كلام غريب. فضلا 
عن أنه يقيم تناقضا غريبا بين الاعتزال وبين العلوم 
الشرعية.. ويين المعتزلة وعلم الكلام: الذين كانوا 
هم رواده وواضعية؟! ٠‏ 
وفوق كل ذلك؛ فإن مذهب التوحيدى في القضاء 
والقدر ‏ الجبر والاختيار ‏ وفي العقل والعقلانية, 
00 داكرة الاعتزال باذ جدال؟ ٠ ١‏ 
فهو في قضية الجبر والاختيارء لا يقف موقف 
المعتزلة مع «الاختيار»: . 
تكافات لديهم أدلة «الجبر» مع أدلة «الاختيار» ‏ وهو 
مالا يقول يه معتزلي على الإطلاق ٠‏ 
فعندما يسال الوزير بن سعدان التوحيدى» 


فيقول: 


لك معط ان أن تارق رابو الحسن 
العامرى ١4؟ه/‏ 551م) صنّف كتابا عنواته (إنقاذ 
اليشر من الجير والقدر), فكيف هذا الكتاب؟» ١‏ . 


تآتى إجابة التوحيدىء معبرة عن تكافق أدلة كل من 


الجبر والاختيار لديه٠‏ 


«هذا الكتاب رأبته بخطه عند صديقنا وتلميذه 1 
أبى القاسم الكاتبء ولم أقرأه على العامرىء ولكن . 


يقرؤه عليه : 

وهى كتاب تفيس, 
وطريقة الرجل قوية٠‏ 
واكم أنقة افش هق 
الكون والقدن لأ لحن 
والقون اشسييا خضيم 
الباحثين عنهما 
والناظرين فيهما. ٠‏ إن 
من لحظ الحوادث 
والكوائن والصوادر 


الإنبيات: قر بالمين 
والاختيار والتضصرزف 


والتصريف: دن قذه . 


20646 رمعل -14241. 0 


:+ اتقمسوا | 
(81 ممستسز الى) ظ 
والمعمستسزلة لم 


وإن كانت ناشئة من 
تاكنية النشين نان 
منشاها الآول إنما هو 


ْ سم أو 
متكلما” فى صدة 
ظ من الدواعى واليواعث 
والضوارق والمواتع الثى 
تنسب الى الله الحق٠‏ 
ا 

فأما من نظر الى 


هذه الأحداث والكائنات 


تسدجعصر د ساد 
شهيدة أو دمعت 


قسيه طمنو فدا ». 


0 أ أسلسسأسسنها 
والاختيارات والإرادات 


الفسسصدالدي #نن من ناحية المباشرين 
العاسعين الشافلنت 
انث نوكن لكين 
الملومين المكلفينء فإنه 
يعلقها بهم ويلصقها 
برقايهمء: ويرى أن أحدا 


ما أتى إلا من قبل نفسه 


الشبهة أسلم من 
ا نهذ ر المهسسو 


. 


9 لسر يسسصصصة ٠‏ 

ويسوء اختياره ويشدة 

تقصيره وإيثار شقائه. والملحوظان صحيحان: 

واللاحظان مصيبان: لكن الاختلاف لا يرتفع بهذا 

القول والوصفء لأنه ليس لكل أحد الوصول الى هذه 
الغاية ولا لكل إنسان اطلاع الى هذه النهاية»[/1]. 

. فالقول بكل من الجير والاختيار ‏ عند 

: التوحيدى ‏ صحيح ‏ «الملحوظان صحيحان: 

واللاحظان مصيبان»: ٠‏ وهذا مالا يقول به أحد من 

أل الاعتزال 


يقول به أهل الاعتزال. ٠‏ فالمعتزلة يجعلون الأدلة 
أربعة, لا ثلاثة. ٠.‏ فهي - على هذا الترتيب ‏ العقل, 
والككان:والسنة واإجماء[ه] نجه التجي تع أن 
تقنديم العقل على الكثاب والستة إننا هو«تقديم 
ترتيب»», لآنه هو سبيل النظر والاجتهاد فيهماء وليس 
«تقديم تشريف وتعظيم»؛ وليس هكذا رأى التوحيدى 
في العقل والعقلانية٠‏ 

فهوء وإن تحدث عن العقل باعتباره «خليفة 
الله القايل العيهن الخالض الذى لاشبون فيه ولا 
قذى» وإن قيل هو نور في الغاية لم يكن بيعيدء وإن 
قل إن اسحلا مقن عن عبت الو تيكة مكو[ إلا 
أننا نجد قلق موققه من العقل عندما يقول: د.. 
والعقل سريع الحؤول (التحول) خفى الخدا ع:[١٠].‏ 

بل ونراه يقول بما لله يقول به معتزلى: عندما 
يفضل منهاج «أهل الحديث»»؛ بل «وإيمان العجائز» 
على منهاج المتكلمين وعقلانية العقلانيين وتأسيس 
الايمان على البراهين. ٠‏ فيقول عن طريقة المتكلمين: 
«إن الطريقة التى التزموها وسلكوها لا تفضى بهم 
إلا الى الشك والارتياب: لأن الدين لم يأت بكم وكيف 
في كل يابء ولهذا كان لأصحاب الحديث أنصار 
اللاناقزية طلى امبحان اقلم وامل النطنه زالقلب 
العالن من الضبية اسلومن المز الحضو السك 
والريبة٠‏ ولم يأت الجدل بخير قط ٠‏ 


وقد قيل: من طلب الدين بالكلام 


الحدء ومن , 


لحديث كُذبء ومن طلب المال بالكيمياء. 


ن والقعدة ون والحجة 1854 ه.- يناي ر وفبراير 5١٠5م‏ . - 


افتقر. وما شاعت هذه الوصية جزافاء بل يعد 


تجرية كروها الوكان, وختارلك ليها الأبلى يتكلم 
أحدهم في مائة مسالة ويورد مائة حجة ثم لا ترى 
عنده خشوعا ولا رقة؛ ولا تقوى ولا دمعة, وإن كثيرا 
من الذين لا يكتبون ولا يقرؤن ولا يحتجون ولا 
يناظرون ولا يُكرمون ولا يفضّلون خير من هذه 
الطائفة وألين جانباء وأخشع قلباء وأتقى لله عز 
و اقفر الجهاد واشقج الكوات والعفان اقلق 
من الهقوةء وألوذ بالله من صغير الذنبء وأرجع الى 
الله بالتوية. ولم أر متكلما في مدة عمره بكى 
خشية؛ أو دمعت عينه خوفاء أو أقلع عن كبيرة رغبة, 
ويتلاقون متخادعين. ويصنفون متحاملين» جد الله 
عروقهمء. واستاصل شافتهم, وأراح العباد والبلاد 
منهمء فقد عظمت البلوى بهمء وعظمت آفتهم على 
صغار الناس وكبارهم؛ ودب داؤهمء وعسر دواؤهمء 
وأرجوى ألا أخرج من الدنيا حتى أرى بنيانهم 
متضعضعا. وساكنه متجعجعا ١١|‏ ])[؟١].‏ 

اش وا لقان عروات ا تخفط هذا الذي 
قالايه التزصييى:»: ؤلنما سوق تنينينا على نكظا: 
بل وغفلة الذين تحدثوا عن اعتزاليته وعقلانيته, 
٠‏ قالرجل يفضل 
تراج «اعنهان اتيت انمدان الأقواعلى متياج 


واشتغاله بالفلسقة وعلم الكلام: 


.. «المتكلمين» بل ويتهم المتكلمين في دينهم, قائلا: «مث ... )1١(‏ متجعجعا: أى ضارا بنفسه الارض من وجعء ١‏ 


6 (لإمتاع والمؤاتضة) جد انط 126 ا 


طلب الدين يالكلام العدية *. ويتمني امسجسال 


شافتهم: وإراحة العباد والبلاد منهم: حت لكأنه نوح.. ١‏ 
الذى يدعو الله شنبهاته وتعالى آلا يذل على الأرض" : 
منهم ديارا ١ ٠ ٠‏ ْ 
فأآنى تكون للرجل صلة ارال والكلام: 

والفلسفة والعقلانية؟!. ٠‏ إن قراءة آثار التؤخيدئ: 
ووعى دلالات إضافاته واستنباطاته هئ الفيصل في 
تحديد موقعه من تيارات الفكر. 
كتاب التراجم والطبقات, تلك التى تلونت بالعصبيات 
المذهبية لأصحابها. . ثم تناقلها اللاحقون عن. 
السابقين, حتى ابتلع طعمها كتابنا المعاصرون!. ٠‏ 


0 ولبسست أحكام 


الهوامش : 
)١(‏ (مفتاح السعادة) جا ص 4؟؟: طبعة القاهرة ' 
4م. 


(؟) انظر ‏ على سبيل المثال- د. ابراهيم الكيلانى 5 
حيان التوحيدى) ص 55.: طبعة دار المعارف القاهرة.ه ' 

(؟) المرجع السابق» ص 550 ١‏ 

(4) انظر : أبو القاسم البلخيء القاضى عبد الجبار بن 
أحمد الهمدانىء الحاكم الجشمى (فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة) ص ,721١‏ تحقيق: فؤاد سيدء طبعة 
تونس 191/9م. ْ ش 

(5) انظر طبعة بغداد 1551م لهذا الكتابء بتحقيق: محمد 
حسين آل ياسين. 

(5) (الإمتاع والمؤانسة) ج ١‏ ض 07 - 0ه طبعة القافرة 
1م 

(0) المصدر السايق: ج ١‏ ص 9197, الا 

(8) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص /11:: 

(9) (الامتاع والمؤانسة) ج ”اص 115 

٠5 ص‎ ١ المصدر السايق» ج‎ )٠١( 
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أعريى تاريخي عن لبيلة بلحارث 


قبيلة بنى الحارث أو بلحارث كما تنطق قبيلة كبيرة موفورة الكرامة ذات عراقة واعتبار 
وتاريخ.. وقد لاحظت فيما اطلعت عليه من المراجع أن هذه القبيلة اختلف الباحثون فى نسبها 
على عدة احتمالات ووجهات نظر مختلفة» فمنهم من يقول باحتمالين: مرة يقول زهرانية 
ومرة يقول ازدية» ومنهم يقول قحطانية ازدية٠‏ ومنهم من يقول مالكية من بنى مالك السجلية 
القبيلة المجاورة لها١‏ 


وإذا شئت فانظر كتاب: في سراة غامد وزهران 
للجاسر يرحمه الله. ومعجم قبائل الحجاز للبلادى 
سلمه الله : وقبائل الطائف واشراف الحجاز للشريف 
نكسن برد اكمكوى كفكل» [لل كا نان مسحي كل وه 
الاحتمالات ووجهات النظر المختلفة التى لم تتفق على 
رأى معين ومحدد رغم أن هذه القبيلة كبيرة 
ومشهورة غير مجهولة ولا يصح في حقها التردد 
ووجهات النظر المختلفة؛ والتاريخ وأاضح وصريح 
يؤكد بأنها قبيلة قحطانية مذحجية من ايناء سعد 
العشيرة. وإذا كان بينها فروع عدنانية فهي كغيرها 
من القبائل الممائلة. ٠‏ ومذحج الذى تنتمى اليه هو: 
مالك بن أود بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان٠‏ كما 
هو في كتب الأتساب٠‏ 


ذو القعدة وذو الحجة ١474‏ ه - يناير وفيراير 7.١5‏ م 


كثيرة منها: بنو منبه بن صعب بن سعد العشيرة: 
المعروف بزبيد الأكير. ومنه بنو الحارث كما يقول ين 
حزم في جمهرة انساب العرب٠‏ ويقول ولد منبه: 
ربيعة والحارثء مولد ربيعة مازن بطن. والحارث 
بطن. وفي سباتك الذهب: الحارث الأول بطن. . 
وهى ما يعنى أن هذه اليطون من بنى مازن وينى 
الحارث الاول والثاني بطون تاريخية ومعترف بها 
تاريخياً( فبنو مازن اليوم في منطقة عسير ويعرفون 
بنسبتهم المازنية؛ وهم رهط عمرو بن معد يكرب 
الزبيدى كما يقول الحوالى في الاكليل للهمداني» وهو 
الصحابي الجليل الذى شهد له امير المؤمنين: عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه بقوة الشخصية 
والشجاعة النادرة والعقل الراجح وكان يعده: يألف 


رجل. ٠‏ كما أن بنى الحارث في منطقة مكة المكرمة 


في محافظة الطائف ويعرفون بنسبتهم الحارثية, 


ومنهم فرع في محافظة الليث من بطن الرّبدة اهل 
شدانة ميسانء ومنهم من استوطن العراق في ايام 
الفتوحات الأسلاسية وفرضوا مسمى الموقع الذى 
استوطنوه ياسم بلدهم في السعودية/ ميسان (وهو 
ها راث انهه سني ل مرف يننا ف 
ميسان في العراق)٠.‏ وهي قبيلة كبيرة ذات جذور 
تاريخية في محافظة الطائف وذلك بدليل النص الذى 
أورده صاحب كتاب: قيائل الطائف واشراف الحجاز 
تقلا عن كتاب: صفة جزيرة العرب والذى سأورده 
هنا باختصار شديد وارجو أن لا يخل بالمقصود منه 
ويقول فيه: 

ادعى على يد رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم] ضييان بن كدادة المراوى من قيائل 
مذحج في وادى وج ومشاريف الطائفء ويعد 
الا سحو ارو ييا ليا 
رسكو الف نسي اتهيم اليل الكدفه 
ال اهناف القع ليه الامسودين مسحي 
الكواوتيى قن عليه تنكول السكلزة والتمسافقه: 
فمن ادركه الاسلام وفي يده خراب أو عمران قهو 
له.. فاقتنع ضبيان بحكم رسول الله إصلى 
الله عليه وسلم] ووجدت في كتاب: صفة جزيرة 


العرب أنه قال فى ذلك شعراً جاء من ضمنه قوله: 


إبراهيم بن محمد الفليت الزبيدي 


السعودية - الليث 


يمين أمرء بالقول لا يتخلل 
بنك قسطاس البرية كلها 
وميزان عدل مااقام المشلل 


٠٠‏ والمشلل جيل وهو دليل اقتناع تام بحكم 
المصطفى عليه الصلاة والسلام: وهو نص واضح 
وصريح يدل دلالة واضحة وصريحة على أن لمذحج 
في محافظة الطائف جذور وديار ومواقع قديمة منها 
ما رحلت منه ومنها مالا تزال باقية فيه كسرات 
بلحارث التى هم فيها وتعرف باسمهم في محافظة 
الاك وقيرها: 

فإذا عرفنا نذا مما تقد فاق التاريم ل تحتاي 
الى اكثر من ايضاح ودليل لمن أراد أن يعرف 
التاريخ أو يفهم الدليل: ٠‏ 

ويعد ٠٠‏ فهذه بعض من سطور التاريخ الذى 
اطلعت عليه وتيسر لي تحقيقه باقتنا ع نتيجة وقائع 
وأحداث تاريخية عن قبيلة بلحارث وهى قبيلة موفورة 
الكرامة محترمة الجناب. ٠‏ والله الموفق للصواب, 
فإن أصبت فهو من توفيق الله تبارك وتعالى وإن 
أخطات فهو اجتهاد وأرجو أن لا أحرم من أجر 
المستهدية والكد اللددرى العالمن: ْ 
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تولستوي من أعظم مشاهير الرواية الروسية 
الذين فالوًا'ا لحي والتقييى والاسقراع فى كل مكان: 
لأقد قالوا عنه: إنه إنسان بل قيل: من لا يعرف 
تولستوي لا يمكن أن يعد نقسه إنسانا مثقفاء 
فالقيمة الحضارية والثقافية لمؤلفات تولستوي لا 
حدود لها ولا غنى عنهاء وحتى حياته وسيرته الذاتية 
جديرة بالكرفة والتتمل: علدا لبس من شيل المسنايفة 
أن ما يصدر من ترجمات لمؤلقاته تعد من أوسع 
“الكوسمات اتقتها را باسني لكان الخال ذلك 
كوف مدان و لوسك 
ولد تولستوي عام 1474م وكان والداه الكونت 
نيقولا تولستوي والأميرة ماريء كلاهما من أبناء 
الأسر الروسية الأرستقراطية؛ وقد لعبت أسرته دورا 


هاما في تاريخ روسيا السنياستنى» قوالده وقع أسيراً 


في يد الفرنسيين عند غزو نابليون لروسيا عام 
1415م ثم أطلق سراحه عندما دخلت 
جيوش الحلفاء باريس 1816م. 

أما والدته فقد توقيت وله من العمر عام ونصف 
العام ثم مات والده وهو في التاسعة وقد تركه 
وإخوته الثلاثة وأخته في وصاية عمتهمء لكن التى 
قامت بترييتهم سيدة من أقارب الأسرة التى قال 
عنها: «كان للعمة تاتيانا أعظم تأثير في حياتي فهي 
التى علمتني في مدارج الطفولة الفرح الأخلاقي 
بالحب. ٠.‏ كما علمتني جمال الحياة الهادئة المطمئنة 
المتوحدة»: 

ولا أشك أن نشأته يتيما بدون أبوين ثم عطف 
هذه المرأة الحنون عليه في مراحله الأولى هى الذي 
جعله يولي الأطفال اهتماما كبيرا ويعتني بتعليمهم 


ذى القعدة وذ و الحجة:4؟14.ه. - يناي و:وفيراين 34م :. 


الأفاق فرغ الكثير من وقته وجهدة تعالم الطفل, 
إيمانا منه بأهمية إعداد رجل المستقبلء وتعد تجريته 
في مجال التربية تجرية فريدة تستحق الإكبار 
والتاأملء 

وف عنام 645ام اعت الأصسرة الى مانان؛ 
وفي عام 1647م انتسب الى كلية اللغات الشرقية 
بقازان» وفي عام ١180م‏ انخرط تولستوي في 
صفوف الجيشء واخ 
تب اسكيول» وفتاك في العنوب الف :قصهن 
اقل اوو الو عسوو الات ويك العابةوونا 
انتهت الحرب المشؤومة ورأى عاقبتها الوخيمة التى 
كانت سببا في إراقة دماء ألوف الأبرياء صار منذ 
ذل الحن يكيم لخر كرها شديواه 

درس تولستوي مبادىء التريية في فرنسا 
وألمانيا وانجلتراء ولما أعلن تحرير الفلاحين في 
زوهنا نه لقم أتقن على ثفعة الخاصة مدرسة 


شترك فى الدقاع عن مدينة 


لتعليم أولاد الفلاحين في ضيعته: وقام بنفسه 
بالتدريس في المدرسة وانكب على قراءة كتب التربية 
وقد نظم مدارسه بطريقة مبتكرة تسمح للأطفال 
.بالتمو العقلي الذي لا يلقى عقبات في طريقة: 
وبالمرية التى تساعد على تكوين القشخصية 


المستقلة. وكتب أقتصوضات لأيناء القلاحين تمتاز. 
بالبساطة ودقة ملاحظة سلوك الحيوان والقبات 


0 ليلة وليلة: التى كان يبحث في طياتها عن المضا 


1 يكن راقنيا ا 
والأطفال أتقستهيةة وقد اقتبس بعض أفكان هده 0 نوها “من ن الأنانية ٠‏ 


القصض .من الفلكلور الشرقي العربي خصوصًا. آلف - 


سا عاشي اميه ري ا 0 


لدينا أم نحن لع أنناء الفسلاجي»' وهو يرئ أت 0 


التربية تيدو قضية منعقدة. ع ة مادمنا 0 
أطفالنا أو أي شخص كان دون أن نربي أ أتفستاء: 2 
أما إذا أدركنا أننا لا تستطيع تربية 5 الآخرين إلا إلاعن 0 
طريق تربية أنفسنا أولا فسوف فسعى دتما الى 
الحياة الأخلاقية السامية. لأن مما لا زيب فيه أن ١‏ 
الخير يوقظ الخير في نفوس الآخرين ويمار :. 
التأثير ولو لم يكن مرئيا : ْ 0 
ومن أجل الأطفال أصدر توامستوي سهلة 
خاصة كانت تصدر عنها كتيبات تنشر قصصا 1 
للأطفال؛ وقد عبر عن سعادته البالعة بالعفل قي هذا -١‏ 
المجال: :إنتي لن أتخلى عن المفومنة ولاعق المكلهة : : 
تعدبفيذا مستحيل لأنه سيكون خيانة لي وللقضية ْ 
العامة فالمدرسة هي ابنتي و الأطفال هم أشفاريء 0 
والمجلة هي رسالتى» وكان لآزائه في |القربية أثر كير _ 
في روسيا». . 00 0 م ْ 0 
ّْ وفي سنة كت تزوج تواستدي صوفيا بهدزه . 
وعاش حياة ء عائلية سعيدةة :واققع المجال أ 0 


بهذا : 


. تساعده في جهوده الأدبية: فهي الوحيدة ال ِْ 

ش سبلن قوانة كله ويا يدمله علي كنتايته من 

تسوراك وتقبير انه وكاتميفي يعض الأحياج تعر 
كتابة الأصول برمتها ٠‏ اْ 

كان توانترئ القسنة والوظة رالوواتة كما 

ترك العديد من المقالات التى تطرق فيها لمختلقف 

ا موضوعات الفكرية والدينية والفلسفية والفنية» وتعد 


اككر الوشيلوعات الك سيد ميا مموطنوة تكله 
الفلاح»2 فقد ارتيطت حياة تولستوي الروحية 
يرتبط عنده بتصوير أزمة المجتمع المعاصر بطبقاته 
المقطفة وفى 'مقدمتيًا الطبقة الإقظاعية ٠‏ :ومو لهذا 
يقوم بتجربة معذبة ومثابرة يحاول فيها أن يقترب من 
الشعب وأن يجد معه لغة مشتر ؛ لكن مسيرة 
البظل:الإقطا عن فى نواه الفلاع اميك بالعياية 
السهلة؛ بل هي عملية 
اقل رعق دقان 


١ 2 4‏ أعسة لي التعقيد. فهى يوضح 
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تفسيره لأن تلك القترة من حياته كانت زاخرة 
بالنجاحات المتلاحقة ووصل فيها الى ذروة المكانة 
الأدبية» وكان رب أسرة تعيش في سعادة ورغد؟!! 
ورغم كل هذا حدثت له أزمة نفسية عميقة الجذور, 
كفو قات ينلع سا هه الوفنول ال حوان كناف 
لمعاني الحياة ومقاصدها ضمن عقيدة دينية وصف 
قد الاقاة الروحية يقولة: 

«كان يحدث معي شيء ما غريب جداء فقد 
اخذت في البداية تنتابني مشاعر الضياع 
واستغرقتني الكابة, ثم بعد زوال هذا الشعور كنت 
أستمر في العيش كما مضى. لكن أوقات الحيرة 
هذه كانت تتكرر بشكل أكثر وأكثر وينفس الطريقة, 
وهذه الحالة كانت تنعكس في نفس الأسئلة: لماذا؟ 
وكيف بعد ذلك؟؟ ويقوال: «لما أتممت كتابى (أنا 
كارنينا) بلغ بي اليأس أقصى حدوده وصرت أدمن 
التفكير وأطيل النظر في الحالة الرهيبة التى ألمت 
بنفسي, وكانت الأسئلة تنهال علي وتتكاثر حولي 
وتطالبني بالإجابة عليها.. وانتهيت الى هذه 
النتيجة. وهي أنني وأنا رجل سعيد موفور الصحة لا 
آملك البقاء بل إنتي لا أطيق البقاء ولم أر أمامي 
سوى شيء واحد هو الموت. وكنت أرى كل شيء آخر 
ما خلاه باطلا:ومحالا زائلاهء 


أخذ تولستوي يبخث عن إجاية عن تساؤلاتة: 


020 بحث في حياة الناس المحيطين به من طبقته فلم يجد. 
7 :إجابة: لكنه وجدها عند الشعب اليسيط: الذي وضفه ‏ 


نقولة وأولتك الماقيين من الناس الذيخ عباشتوا: 
ويعيشون:ء الذين يصنعون الحياة ويحملون على ' 
عاتقهم حياتنا وحياتهم» ولذا أخذ يقترب من المؤمنين. . 


الفقراء. اليسطاء من الناس غير العالميين. ثم قرر 
أن ينكب على دراسة الأديان. ولم تكن المسيحية إلا 
حقلا واحدا من حقول استكشافه فلم يمض وقت 
طويل إلا ومد تولستوي يحوثه نحو الشرق وشملت 
قراءاته الكثير من العقائد الدينية وكان علي يقين تام 
أن أهم أعمال حياته هو محاولة تركيب حكمتي 
الشرق والغرب في جملة واحدة. وأدت دراسته 
الشرقية هذه لا سيما مبادىء الزهد في الإسلام ‏ 
الى زيادة مقته للمادية القاتلة. 

وإذا تتبعنا بداية اتصاله بالفكر الشرقي 
سنجد أن اهتمامه بالشرق يعود الى سنوات 
المبكر حين اختار اللغتين العربية والتركية تخصصا 
الميستقيل ودرسهها لمدة غامن على أيدئ أسائدة 


شبابه 


متخصصين. ثم تقدم في عام 1445م الى امتحان 
القبول في جامعة قازان» وحصل على الدرجات 
النهائية. وسجل طالبا للغة العربية والتركية. وقد 
أيقن منذ بداية طريقه الأدبي الأهمية الفريدة التى 
يحتلها التراث الروحي للشرقء فأقبل في نهم على 


خاص عن مفهوم المفكرين لمغزى الخياةء غير أن 
اهتمام تولستوي بالشرق يرتبط بالدزجة الأولى 


بالأديان. فقد آمن بأصالة الفكر الديني النابع من 
الشرقء وهو الفكر الذي كان يدع فيه حصيلة جامعة . 


17 ونه كان على ثقة أن 


بعد الإيفان بأهمية 
تون والسناء والريي | 
فقنيدا له الشترق 
مخرجا من أزمة واقعه 
المعاصرء وهي الأزمة 
التى رآها في ابتعاد 
الناس عن القيم ) 
الأخلاقية اننا ماين 
الإيمان لعي 
بالدين. 

إن أبرز مسألة في 
نتاج تولستوي 
الإبداعي هي مسألة 
مغرّى الحياة» ورسالة 


انان ووو العا مر الخلقية في تشاظه. 0 
استهوته معالجات مفكري الشرق العظماء لهذه. : 
المسالة, وقد كان له مراسلات مع عدد ف 
الشخصماة ت العربية, مثل الشيخ محمد عبده: كن 
كانت ا 1 


. تجله الذي كان و في مضر أن ب يمدة لسار 
عن بسطاء ,الناس في البلاد العربية. ا 


0 علاقته ا 


ْ ا ا 5 
ذلك: «كنت أدرس البوذية, ورسالة «محمد» إصلى 
الله عليّة وَسَلم] من خلال الكتبء أما المسيحية قمن 
خلال الكتب والناس الأجياء المحيطين بي». 

٠‏ وقد احتوت مكتبته الشخصية على العديد من 
ارات ال تتناؤل الإسلام بالشرح والتفسير. 

واستحوذت معاني القرآن الكريم على اهتمامه؛ كما 
استاثرت أحاديث الرسول [إصلى الله عليه وسلم) 
بحبه وعنايته» لآنه وجد فيها الكثير من أفكاره التى 
كان يوّمن بها ويدعى إليهاء ومن ثم وجد لزاما عليه 
التعريف بالإسلام: ويتصدر كتاباته في هذا المجال 
كتيب بعنوان «حكم النبي محمد» (ترجمة سليم 
قبعين. القاهرة) . وهو كتيب جمع فيه أحاديث 
عليه وسلم] انتقاها بنقسه 
وأشرف على ترجمتها 
الى الوويج يط 
ومراجعتها والتقديم 
لها ويشير في مقدمة 
الككاي الى عتقسدة 
؛ | التوحيد في الإسلام 
أعوالي الكواف والكفات 
والدعوة الى صلة 
: !:الرحمء يقول: 


«وجووهين هذة 


للرسوّل [صلى الله عليه 
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الذيانة يتلخص في أن. ' 


.| الله واحد. ولا يجوز 


0 ْ عبادة أرباب كثيرة: وأن الله رحيم عادل. وفصير 


الإنسان النهائي يتوقف على الإنسان وحده: فإذا 
سار على كمالك لدعي كمدق الوا سانا اذا 
كلق فو الله يهال الققاف : يحرف ا ا 
الإسلام فإن كل شيء في هذه الدنيا زائل ولا ييقى 
إلا الله- وإنه بدون الإيمان بالله وإتمام وصاياه لا 
يمكن أن تكون هناك حياة حقيقية. وإن الله تعالى 
يأمر بمحبته ومحبة ذوي القربى٠ ٠‏ ومحبة الله تكون 
في الصلاة, ومحبة ذوي القربى تكون في مشاركتهم 
معنويا وفي مساعدتهم, وفي الصفح عنهم». 
وقد بلغ إعجابه بالنبي إ[صلى الله عليه وسلم] 
ويسيرته حدا كبيرا جعله يفكر في إعداد طبعات 
شعبية لكتاب يتناول حياة الرسولء كذلك فكر في 
إعداد كتيب مختصر عن سيرة الرسول [صلى الله 
عليه وسلم] وأعماله للأطفال الروس٠‏ يقول: «ومما لا 
ريب فيه أن النبي محمدا كان من عظماء الرجال 
المصلحينء الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة 
جليلة. ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها الى نور 
الحق وجعلها تجنح للسكينة والسلام: وتؤثر عيشة 
الزهد. ومنعها من سفك الدماءء وتقديم الضحايا 
للبشريةء وفتح لها طريق الرقي والمدنية؛ وهذا. عمل 
عظيم لا يقوم به إلا شخص أوتي قوة!! ورجل مثل 
هذا لجدير بالاحترام والإجلال»٠‏ 
والحق أن اهتمام تولستوي بالتعريف بالرسول 
(صلى الله عليه وسلم] وأحاديثه يأتي متسقا تماما 
مع الخطوط العريضة في فكره. ويشهد.على ذلك . 


. اقتباسه مِن الأحاديث والأيات القرآنية لتاكيذة صحة ‏ ' 
: افكارء التى كان يدعو إليها ذر في الستوات الأقيرة من 


عمره؛ وشي الأفكار الى جاءت يمثابة محصلة 
وتتويج لتأملاته في الحياة والواقع والمستقيل٠‏ وقيما 
يلي أهم هذه الأفكار: 


الإنسان والعمل : 

كان تولستوي يقدس العمل والعمل اليدوي 
بالذات وقد أعجب كثيرا بحديث المصطفى [صلى 
الله عليه وسلم) «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن 
يآكل من عمل يديهء وإن نبي الله داود كان يآكل من 
عمل يده» ورغم انتمائه الى الطبقة الأرستقراطية 
الإقطاعية فقد نزل إلى الأرض يعمل بيده جنيا الى 
جنب مع الفلاحين الذين يعملون في أرضه. ٠‏ وقد 
كان أحد أسباب اقترايه من حياة الفقراء الكادحة 
تقديسه للعمل رفضه لحياة الرغد والدعة التى كان 
يرى فيها مصدرا للحياة الطفيلية وقد أصدر عام 
م مقالا بعنوان «الخمر» يستنكر فيه تعاطي 
المشرويات الكحولية. 


القناعة والزهد 

يستوقف تولستوي تحذير الإسلام من الإغراق 
في شهوات الدنياء والدعوة الى الاعتدال والبعد عن 
الترفء والتذكرة بالحياة الآخرة. فيجد في هذه 
المبادىء صدى لأفكاره وقناعاته الذاتية ورؤيته 
للحياةء فقد كان على اعتقاد بأن أحد مصادر غواية 
الإنسان يكمن في انجذابه نحو متاع الدنياء 
ويستشهد بأحاديث الرسول إصلى الله عليه وسلم) 
التى تدسئ الى الزهد والقناعة تآكيدا منه لهذه 
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٠‏ كان ماع يتجاجع 


المعاني التى كان يدعو إليها في كتاباتة. ومن معانى. 


هذه الأحسارديت: ا 
«انظروا الى من هو أ 
الى من هى فوقكم فهو 
أجسدر أن 53 تزدروا 
نعمة الله عليكم» ٠.‏ 
وتولستوي زهد 
فى هذه الدنيا الفانية. 
وتنازرل عن جميع 
ممتلكاته الواسعة أ 
وأراضيه الشاسعة. 
واكتفى منها بمنزل 
تحيطه حديقة وقطعة 
أرض يستغلها بنفسه, 
فى الاشثغال يها 
ليستثمرهاء ويتقوت من محصولهاء وعدا ذلك فإنه ٠‏ 
يخيط ملايسه وحذاءهة لأنه يرى أنه يتحتم على الناس 
العمل الذي هى الوسيلة الوحيدة التى تبعدهم عن 
الشر وارتكاب المويقات٠‏ 


العدالك : : 
يستوقف تواستوي دغؤة الإسلام الى:العدل 
الذى يحقق الإتصاف بإعطاء كل إنسان مأ له وأخذ/ 
ما عليه منه. ويزخر الفكر الإسلامي يالآيات القرآنية . 
والأحاديث التى تدعى الى تحقيق العدالة ومقاومة . 


الظلم, ووجدت هذه “التطوض ل صدى في نفسه الأنه . 


م المساواء الذى يجد د فيه كل قرد. 


الاجتمفاعى وترك العنان لآفكاره وتأملاته. 

ولم تكن ملكية الآرض في رأيه هي السبب 
في حب الثروة والجاه. لذا هاجم بشدة عبودية المال, 
وقد ظهر هذا الاتجاه واضحا فى مقاله «إذن مأ 
العمل؟» قفي هذه الدراسة تصوير مؤثر للشقاء 
والققر والرذيلة السائدة في المجتمع الروسي: وهاجم 
فى عنف النقود يصفتها أحد أشكال عنف القوى 
على الضعيف. وفي أسطورة «تهديم الجحيم وإعادة 
بناته» يندد بالحكام ويتهمهم بالسرقة والنهب وسفك 
الدماء وياتهم يسيرون بمشيئة الشيطان وليس 
البسيط وضد كل من 
يطلق صرخة الحق». 
سلطة المال أخذ يبوزع 
ثروته يمينا وشمالا 
الخير بل كي يصبح 
كان اوساهو قد قتاباك 
زوجته تصرفاته هذه 
بالسخط»: ولم تستطع 
فهم رغيته الشديدة 
وأملاكه. وحاولت 3 


تثنيه عن هذا العمل 


مؤكدة أنه من الضروريى تنظيم عملية الإنفاق بشكل 
النقود؛؟ إلا أن تولستوى كان يجيبها «تعطى لمن 


يطلب». 
المحبة والتكافل الاجتماعي : 


أعجب تولستوي بدعوة الإسلام الى المحبة 
والتآزر ومساعدة المحتاج؛ ومد يد العون للأقارب 
والجيران والأصحاب والى كل ملهوف أو مكروب. 
ويبدو أنه قد حاول على طريقته أن يطبق فكرة 
الصدقة والإنفاق الإسلامية حين قرر أن يتنازل عن 
ثروته وضياعه للفلاحين وهي الخطوة التى رآها حلا 
لتحقيق العدالة الاجتماعية. عن طريق المحاولة 
الشخصية الذاتية؛ أو ثورة الروح كبديل لأسلوب 
الثورة الذي كان يرفضه كحل للمشاكل الاجتماعية 
إيمانا منه بأن التغيير الحقيقي يبدأ من داخل النفس 
الإنسانية أولا. 


السماحة في الإسلام : 

كان تولسسضوي يجعهم يا نكانية حل بشكرة 
التناقضات الاجتماعية من خلال دعوة الظالمين الى 
التخلي عن ظلمهم وثرائهم: آما المظلومون فقد كان 
بصو الى طدط انر على لفقم والفوة ورين 
امتجام الآنات راساكة الرسون اين الللاعليه 
وشلة] ال فرحو إلى العساه وقهم ره الاسبلادة 
يوقواة ولاعنبدو المية رد اسه انق بالكل 
هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حديم وما يلقاها إلا الذين صيروا وما يلقاها إلااذو 
حظ عظيم] (فصلت/ 5 ؟, 50). 


ويعتبر موضوع التسامح الديني من أهم 
الموضوعات التى شغل يها تولستوي المفكرء وقد 


برهن بيبشخصيته على هذة السماحة وقدم القدوة 


الحسنة في التسامح الديني: حين انبرى يعرّق قومه 
بالقكر الإسلامي ويسيرة الرسول [صلى الله عليه 
وسلم] ٠‏ 

وربما تكون سماحة الإسلام هي نقطة البداية 
التى بدأ منها تولستوي التعرف على الإسلام 
والدعاية له ففي كتاباته عن الإسلام توقف بشكل 
خاص عند سماحة الإسلام بقوله: «لم يكن محمد 
يعتبر نقسه نبي الله الوحيد» بل كان يعترق يموسى 
والمسيح. ودعا قومه الى هذا الاعتقاد أيضاء وقال 
إن اليهود والنصارى لا يكرهون على ترك دينهم؛ 
ويستشهد بالآية الكريمة: [يا آيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثىء وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا. إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم] (الحجرات/ ١)١١‏ كي يؤكد 
دعوته للتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب 
والأديان» وهي الفكرة التى ميزت كتاباته٠‏ 

وفي عام ١م‏ صدر قرار المجمع المقدس 

بحرمان تولستوي من الكنيسة الذي نشر في جريدة 
«أخبار الكنيسة» وجاء فيه: «وقي آيامنا هذه ظهر 
معلّم كاذب هو الكونت تولستوي. ٠‏ وقد أنكر علانية 
أمام الجميع أمة الكنيسة الأرثوذكسية التى هذبته 
وثقفته. وكرس جميع مواهبه وقواه العلمية لنشر 
التعاليم المضادة للمسيح والكنيسة ليزيل من عقول 
الناس وقلويهم إيمان آبائهم.. وهو ينكر الله الحي 
في الثالوث الآقدس.. وينكر الرب يسوع المسيح 
الإله والإنسان». 


. الرحيسل:‎ ٠ 


:"لوكت السو ١‏ 
الآخيرة من حنياة ١‏ 1 
تولستوي سنوات |: 
راحة وهدوء: فقد آلمه | 
سوء الأحوال قي 
بلاده ودفعه ذلك الى | 
أن يذيع فى الصحف 
اريف رساك 
الحزينة التى يدأها 
بقوله «لا أمستطيع 
التزام الصمت أكثر 
من ذلك» ونصح فيها 
القوم في روسيا 
باتباساع طريق | 
المعتائمن: وذلك 
بالامتناع عن الكراهية 
وحب الانتقام, ولم 
يكن كذلك راضيا عن حياة أسرته وإسراف زوجته. 
وتاق الى الفرار من الدار ولكنه كان أيضا يتحاشئ. ‏ . 
الإساءة الى زوجته؛ ظ 


ورأى أخيرا أنه لابد له من فترة 
هدوء قيل أن يواجه مصيره الحدزي فقن مررداره 
في إحدى ليالي الخريف في صحبة أحد أصدقاتئه 1 
المخلصين: ولم تتحمل شيخوخته برودة أ لجى الممتقن 0 
بالقوع ووعتاء السقر فاط ات الشوقف عن . 
السير في منزل ناظر إحذى متقطات السكة:.. 
الحديدية. وقضى نحبه في ذلك المنزل المتؤاضع عام 
مم وكان لنعيه دوي هائل في مختلف أتحاء . 
الكرة الأرضية, فقد كان الرجل من أوفى أصدقاء ٠‏ 
الإنسانية, ومن أقدر الكتاب والمؤلفين : من الناحية . 
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العولمة : 

ا مصطلح الذي ذاع وشاع ذكره في الآونة الأخيرة من الزمن: وهو تعبير يعبر به البعض ويقصدون 
بذلك حدود العالم, وتصغيره في حيز ضديل ويمكن الإحاطة به ومعرفة كل ما يدور حوله من أحداث 
وتغيرات ومستجداتء وأن تلك النظرية القائمة على الأصول ا جغرافية من حدود ومساحات وغيرها 
لم يعد لها وجود تطبيقي» وآن ما يحصل في الشرق لا ييخفى على من بالغرب» فبإمكانه مشاهدة 
ومتابعة ذلك وهو داخل حجرته الصغيرة,» وأن العو مة هي الكفيلة بتلبية احتياجاته ومتطلباته 


لع زر عا واقعد افا واحتماعنا 


2 


والعولة من المواضيع التى لم يقتصر الجدل 
واختلاف وجهات النظر حولها بماهيتها ومظاهرها 
وأسبابها والنتائج الإيجابية والسلبية التى تتمخض 

ولكنه طال حتى تسميتهاء فالكلمة ليست كما هو 
معروف عربية الأصل كما يقول الدكتور ذكاء الخالدي: 
وإنما هي تعريب لكلمة 0105211221108) فالبعض 
يسميها عولمة. والبعض الآخر عالمية وفصيل ثالث 
يفضل كلمة كوكية وهكذا . 

إلا أن الاختلاف حول تسميتها يهون أمام 
الاختلاف وتضارب وجهات النظر حول جوانيها 
الأخرى خصوصا ماذا تعني؟ ومتى بدآت؟ وهل هي 
ظاهرة اقتصادية أم سياسية أم ثقافية أم اجتماعية أم 
تقنية؟ أم إنها كل هذه الجوانب مجتمعة بظاهرة 
واحدة؟! 

وهل هي ظاهرة جديدة أم قديمة جددت نفسها 
حديثا؟, وإذا كانت ظاهرة قديمة الى متى يعود 
تاريخها؟ وما هي الأسباب أو الظروف التى مكنتها من 
تحديد نفسها؟ كما تيرز الخلافات حول مدى ديمومة 
هذه الظاهرة؟ وهل هي ظاهرة حتمية البقاء آم انها 
تحمل في ثناياها تناقضات قد تقضي عليها في 
المستقيل.؟ 


أول من أطلق مصطاح العولمة : 


أول من أطلقها معرفيا هو عالم الاجتماع الكندي 


رفض الجذور التاريخية للعولمة ويعدونها ظاهرة 
مثلما تبلورت القومية عمليا مع نهاية القرن التاسع 
عشرء ويرى البعض أن أولى موجات العولة الجارية 


العومة : تعريفها .. مفهومها : 

من الصعب الإحاطة بكل التعريقات المطروحة في 
الساحة؛ فهي كثيرة ولا يوجد هناك تعريف شامل 
تنحصر فيه جميع التعريفات بمفهومها واتجاهاتها مع 
أن العوللة كما يرى البعض لا تزال في طور التكوين. 


التعريفات : 

العولمة : زيادة درجة الارتياط المتبادل بين 
المجتمعات الإنسانية من خلال تسهيل وتسريع عمليات 
انتتقال السلع ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج 
والاسهاهن والطانة: 

العولة : النظام الدولي العلوي الذى تريده القوى 
العظمى لإعادة صياغة العالم واختزاله في دولة واحدة 
وعشرات المحافظين الذين ينحصر دورهم في ترويض 
الشعوب وصولا الى نموذج ا مواطن العالمي المستانس. 

السوزلة درك احادية وونن فرضن فنا سد 
على شعوي القنالم: + هي إعادة إنتاج نظام الهيمنة 


القديم وتقديمه فى صورة جديدة ٠ ١‏ مجموعة أجهزة 


ما يمس الإنسان في مجال حياته سياسية واقتصادية, 
وااتدها فيط ساو توا عنصيل مفقز إعاذها زققاقة 
وُعَلَما: 

العولة: من اللمناحية النظرية تعئي التدقق الحر 
التخساكم:والأفكار والأفزاد ورقوسن الأموال: ردك 
المعلومات غير يلاد العاله» 

#شوكة متكيو ا افسليه الحيهوه العقرافي» 
والجمركية وتسهيل نقل الرأسمالية عبر العالم كله 
كسوق كونية ٠‏ 

هي الطور الأخير للنظام العالمي الجديد المنبثق 
م كن الخااه الثانية عاخ 1551م: 

- تقوم على أربع عمليات أساسية هي: المنافسة بين 
القوى العظمىء والابتكار التكنولوجي وإنتاج عوللمة 
الإنقاج والتبادال كم التحديك: 

لخطو و لفسا العف والحكوم ا دنا 
وغرباء وتخشى الانخراط تحت لوائه. 


العولمة : ليست نزهة اتجاهات: بل ساحة صراع 
محتدم بين الاتجاه الى توحيد العالم في الحداثة, 
والاتجاه المضاد الى تفكيكه. 

هذه بعض التعريقات والمفاهيم والاتجاهات ‏ عن 
العولة, وهي من أهم النوافذ المفتوحة عليها في الوقت 
:. الحالي لاستقبالها مع 
بداية هذا القرن 
الميلادي الجديد. 

ويروى بعضهم : 
أن جميع التعريفات 
تكاد تكون المكونات 
الأساسية لتعريف 
واحد جامع للعولمة: 
أ فهي تجل لظواهر 


ذو القعدة وذى الحجة ١4174‏ ه - يثاير وفيراير 7٠١5‏ م 


اقتصادية؛ وهي ‏ في الوقت الراهن على الأقل ‏ هيمنة 
للقيم الأمريكيةء وهي أخيرا ثورة تكنولوجية واجتماعية: 


وتيدي هذه ملاح صحيحة ٠‏ 


ويرصد أحدهم : فئات تندرج في إطار محاولات 
فزيف العو سن رعونة] باعخيارها حعيه تاريقة 
والعولة باعتبارها عطيات لوا امتصتادية, والمرلة 
نامعن وها انتهيان: لقم الأنتويكية,رالعولة ماعقيا ره 
ثورة اجتماعية وتكنولوجية وتندرج الثورة الاتصالية 
والإعلامية في القئة الرابعة. 


من أهداف ومدلولات العولة : 

لقد أصبحت الهولمة واقعا لا يجدي معه أسلوب 
الرقضء ونتتساءل لماذا؟؛ لأنه تيار بدا بالمجال 
الاقتصاديء وقد امتد الى المجال السياسي والمجال 
الإعلامي؛ وهذا واقع أصبح حقيقة ماظة أمامنا لا 
مجال لإنكارها . 

فمن الأهداف : إزالة الحواجز الزمانية والمكانية 
بين الشعوب مع ما يترتب على ذلك من اندماج ثقافي 
وسياسي واقتصاديء أيضا تهدف الى تذويب 
المضارات وصهر شعويها في شعب واحد يهدف 
السيطرة عليها والاستيلاء على مقدراتها لضمان 
استمرارية القوة العظمى الوحيدة التى تحكم وتتحكم 
في العالم: 
ومتها : 

ومن نوافذ «العصرنة» أو العولة بمضامينها 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وما تحمله من 
أخطار وأهداف يكون مسرردودها السلبي على 
الأيديولوجيات العربية والإسلامية يرى البعض: أن 
هناك ضغوطا سياسية وحلولا اقتصادية اجتماعية, 
وأن هناك قفزات جبارة ستطرأ على العالم وتتحدى 
الضعفاء في سيرهم٠‏ 


ومن مدلولاتها : 

أن كل النظم والقيم والتقاليد ومناهج التفكير 
ستصبح واحدة وأن الأمور ستنتهي بتبني ثقافة عالمية 
واحدة: وأن كل شعب يحتفظ يثقافته الخاصة لن 
يستطيع مواكبة هذه الثقافة العالمية, وأنه لا صداقة 
تدوم ولا عداوة تدومء وليس في استطاعة دولة معينة أن 
تحل مشاكلها بنفسها خصوصا من الدول النامية» وأن 
العولة بأسسها الرأسمالي ستواجه خطر الانهيار إذا 
لم تحتسب وتستدرك وتبداً بالعمل لمصلحة الجميع في 
أي مكان كان. وسرعة العولة تتطلب من المجموعة 
الدولية أن تعيد النظر في استراتيجيات التنمية 
تسرعة. 

ومن جهة أخرى للعولة إمكانية لتصبح قوة 
ديناميكية التنمية في العالم الثالث: 


ومنها: سعي الشمال بتفوقه العلمي والتقاني 


لالسيطرة على الجنوب تريويا وثقافيا واجتماعيا 
واقتصادياء بدعوى مساعدته على التنمية الشاملة, 


العولمة الاقتصادية : 

يرى البعض أن تركيز العولمة هو على العولة 
الاقتصادية؛ ويقصد المتحمسون لعولة الاقتصاد 
تحويل اقتصاديات الدول الى اقتصاد عالمي واحد 
يعتمد على حرية السوقء ويتبنى ذلك منظمة التجارة 
العالمية التى يدعي القائمون عليها أنهم يعملون على 
تنمية العالم ومساعدة الفقراءء مع أنها في الواقع تعمل 
على قرض عدم المساواة عبر لوائح وقواعد وقوانين 
تساعد على خفض التكاليف الاقتصادية مثل: الحصار 
الاقتصادي ومقاطعة المنتجات ٠١‏ الخ. 
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والحولة الوتشحاتية نيد علج الحريكة البضية 


والتقنية السريعة والاقتصادية الآنية وجعل الحواجز 
الحدودية علامات رمزية أمام التجارة ويالتالي التخلص 
من كل أنوا ع الرقابة المجتمعية أو الحكومية على حركة 
وَأ سن كال وانالكو لة: ولحاي عدن خرمة وقييقة 
البيئة المناسبة لراحتهمء ولعل هذه الأمثلة توضح كيف 
تعمل منظمة التجارة العالمية في تكريس مفهوم 
الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات, ولكنها 
جنسيات مختارة أو محدودة. 

ويرى بعض قادة العولة اللمستفزون: بدآت قيل 
عام تظهر موؤّشرات تراجع الاقتصاد الأمريكي٠‏ 
والاقتصاد الأمريكي هو بلا شك أهم الاقتصاديات 
باعتباره القاطرة التى تجر خلفها الاقتصاد العالمي 
بأسره: وياعتباره النموذج الأمثل للاقتصاد الجديد. 

ولذلك نستطيع أن نقهم انزعاج قادة العوللة. ومن 
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بينهم قادة المنتدى الاقتصادي العالميء وقادة 
المؤسسات الاقتصادية الدولية. 

والعولة التى سمحت لشركات الأدوية بالتوحش 
هي نفسها التى جعلت الفقراء يستقلون بالآلاف. بل 
مثات الآلاف: القوارب والعيارات وعربات النقل 
الضخمة وأسطح القطارات ومعهم أويئتهم ليعيشوا في 
أحضان الأغنياء قي أورويا أو الأغنياء في الولايات 
المتحدةء أو الأغنياء في استراليا ٠‏ 

أما الدعوة الى «أنسنة» العولمة : فإن بعض 
الشركات العملاقة تميل الى احتكار السوق وأخرى 
تميل الى التهام السوقء وهناك شركات توحشت 
ونسيت أنها تعمل في عالم يسكنه بشرء المحت ذات 
مرة الى شركات الأدوية العملاقة التى تنتج أدوية 
للآغنياء ولا تنتج أدوية للفقراء. 


إن توسيع وتعميق تكامل وتكاقل جميع البلدان 


غير تعميم وتسريع تبادل السلع والأفكار» وحركة 
الإإسافول ها ساس 

ويرى البعض في عولة الاقتصاد: أن اتفاقية 
الجات العالمية هي التى ستحدد المسار الاقتصادي 
للدول سلبا وإيجابا ٠‏ 

لقلنة الصدقة الافقس ادية على الوق تعمل 

(العولمة) على تحويل الإنسان من المفاهيم السياسية 
والأيديولوجية الى مفاهيم اقتصادية قائمة على نظام 
السوق والربح المادي وأن تحديات العولة لا تقتصر 
على الدول النامية فقطء وإنما هثاك الخاسرون 
والرابحون من توسع التجارة والاستثمارات الأجنبية 
ع سق لذو مدن 

وتقدم عولة الإنتاج وتحرير التجارة فرصا لكل 
الدول لأداء دور أكثر فعالية في الاقتصاد العالميء وإن 
ما يثير القلق هو أن يصبح الاندماج بالاقتصاد العالمي 
هدفا من أهداف السياسة الاقتصادية. وليس أداة 
لتحقيق أهداف حقيقية كالنمو الاقتصادي والمساواة 
والاستقرار السياسي والاجتماعي ٠‏ 

ومعطرو دن يلق أنه تسل للعولة آثاناقتصمانية 
أ أكان كقافة أي اكان اجماهة أو كاثير على التعليم أى 
آثار على معظم مظاهر الخصوصية المحلية. 


العولمة الإعلامية : 

فكانزراننات فبنى "الى ساففتة السلافة 
المتبادلة بين عولة الإعلام والنظام الإعلامي العربي؛ 
وذلك من خلال طرح وتحليل مجموعة من الاحتمالات 
والبدائل المستقبلية التى تثير كل منها إشكاليات جديرة 
بالتامل والتفكيرء وهذا النوع من المقاريات يركز على 
المشكلات التى يتوقع أن تكون أكثر خطورة في 
المستقيل, وتحديد طبيعة هذه المشكلات وأسيابها 
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وإلحاحها المستقيلي: ومن ثم استدعاؤها الى دائرة 
الاهتمام ١‏ ا 
ومن الفرضيات أن العولمة بجميع مكوناتها 
وعناصرهاء وعولة الإعلام خصوصا تفرض مجموعة 
من التتحديات: وتوفر أيضا عديدا من الفرص 
والإمكانيات أمام النظام الإعلامي العربي. 
ومن الاختضصاص عرض المفاهيم المختلفة لعولة 
الإعلام. والجدل والتقاش الدائر حول آثارهاء ومناقشة 
أهم أيعادها وآلياتها. 


من مفاهيم عولة الإعلام: 

على كثرة الحديث عن الإعلام والعولمة؛ ودور 
الصور والمضامين والرموز العابرة للقوميات عير 
وسائل الإعلام والمعلومات في الترويج للعولمة. وتوحيد 
العالمة فافة لم كني هوي هلها ولاك قلنة اتسزي 
مفهوم عولمة الإعلام: والمتابع لهذه المحاولات يلاحظ 
أنها اتسمت بالاستقطاب الحاد بين تيار يؤيد بحماس 
ودون تحفظ عولمة الإعلام ويبرز إيجابياتها باعتبارها 
كرو جح حيز و السسسسحتس 
للمعلومات وحق 
الاتصالء وتوفر 
للجمهور فرصا غير 
محدودة لحرية الاختيار 
بين وسائل الإعلام 
والعلويا تن 

وفي الإطار نفسه 
يرى بعضهم أن عولة 
الإعلام هي الزيادة 
القمكيَة هن الأعلدن 
خاصة الإعلان عن ] 
السلع الآأجنبية, 


والتركيز في ملكية وسائل الإعلام الدولية. ويالتالي 
انخفاض التنوع والمعلومات مقابل الزيادة في التوجه 
للمعلنء وأن العولمة هي التوسع. في التعدي على 
المومتاع سن قاذل سر كام مواككة كنال وس 
يحركها أولا الاهتمام بالربح وتشكيل الجمهور وفق 
نمط خاص يدمن المجون أسلوب حياة قائم على 
حاجات مصطنعة مع تجزئة الجمهور. وفصل كل فرد 
الك كن برعل المنوون البناتا التماسية 
ويزعج أو يهدد نظام القوى أو السيطرة في المجتمع ٠‏ 
فن قو جا سلة مقترج الناسه عونا لعولة 
عدم بوصفه عملدة كيرت الى التميم لساري 
والمستمر في قدرات وسائل الإعلام والمعلومات على 
تجاوز الحدود السياسية والثقافية بين المجتمعات 
بفضل ما توفره التكنولوجيا الحديثة والتكامل 
والاندماج بين توحيد ودمج أسواق العالم من ناحية, 
وكمتشي: لكا ساب لقح ناه الاسداح رو الاتطبال9ة 
والمعلومات العملاقة متعددة الجنسية على حساب 
تقليسي إذلطة ودوى الحؤلة "الي الإعلاس 
والشفاقي من لفن 


أخرى . 
أبعاد عولمة الإعلام 


يرى البعض: أن 
من أبعاد عولة الإعلام: 
التكا تل والاقمنا جين 
معسجائلالإعسسبات 
الجماهيري وتكنولوجيا 
اناق رفكت اهديا 
المغلومات: قمع قطون 
الحاسبات وشبكات 
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الهاتف وشبكات المعلومات: واستخدام تكنولوجيات 
البث الفضائي ظهرت تكنولوجيا الاتصال متعدد 
الوسائط. وتكنولوجيا الاتصال التفاعلي يتطبيقاتها 
المختلفة ولعل أشهرها حاليا شبكة الإنترنت التى بلغ 
عدد الذين يستخدمونها بانتظام ١41‏ مليون شخصء» 
يزداد عددهم بنسبة /٠١‏ شهريا على الأقل؛ ويداً 
استخدام البث الفضائي التلفزيوني الرقمي ودمج 
التلفزيون مع تكنولوجيا الحاسيات ومن المتوقع 
استخدام التلفزيون في التجول عبر الإنترنت علاوة على 
استخدام التلفزيون التفاعلي) ٠‏ 

وهناك دراسات عديدة حول عولة م د 


ع هماه اددهم 


الحالي و 


العولة الثقافية : 

شنال سال تريق يرن أن الحولة حرلن كنافيرة 
العزلة والانكقاء على الذات والتطرف في التمسك 
بلول الكمافة اانظية: وخفاهلة فى أحاهنا انك خرص 
أكثر رشدا للأخذ من التقدم الغربي مع الاحتفاظ 
بالهوية الثقافية. مثل ما حدث في اليايان والصينء فكلا 
البلدين أخذا بالمنهجية الفريية في التحديث والتقدم 
العلمي والتقاني مع الاحتفاظ بالخصائص الثقافية 
المجتمع المحلي: 


ومن ثم بروز وعي وإدراك ومفاهيم وقناعات ورموز 
وشاكل تعافنة غالك الطابيرة 


عولة الأدب والنقد : 
يكون بين الأعمال الأآدبية محاكاة أديبية عالمية فى جميع 


الأعمال الأدبية والنقدية والثقافية؛ وذلك لمواكية العالم 
أدبيا وثقاقيا وأيديولوجيا وتكنولوجيا خاصة وقد حل 
نجننا (الاتترقة) وشمكق ذلك ممنا قن يكين ينين واتحاه 
القراءة وأساليبها وآلة الكتابة التقليدية ومادتها ويكون 
(عنترة عصره) في عالم التكنولوجيا المتعولم. 
مع أن الأدب كما يرى بعضهم: لم يقبع بانتظار 
العولة. فقد كان معولما من قبل أن تأتي» لأآن التيارات 
الحداثية بانقطاعها المعرفي وانحلالها سيقتها وهيآت 
الأدنٍ ليكون حاضنا مخصبا لها . 
ومنها : أن النقد الأدبي إذا لم يعتنق مضمونه 
الموضوعية الهادقة وينيذ المواجهات الذاتية فستنشاً 
معارك أدبية» وذلك ما يؤدي الى التزعزع والخلاف 
اننا وكعرياً واحكتمافياوريما ان اتتقاداتاذاتية 
وبعيدة عن النقد الأدبي العلميء والأدب مرآة المجتمع 


معكسر جمبيع صورة وأحأ سيسية ويه بمشخص أفراحه 


وأتراحه, ويعالج قضاياه ويقك أسرى الانطوائية, 
قشعن الحهارا اللكان والازاء النافةة: 


ومن الآدباء من تصدى لتقليدية (الحداثة وما بعد 
الحداثة) وكافع وناضل ضد المذاهب الأدبية المروجة 
لأدب الانحلال والإباحية والإثارة الجنسية آخذاً يكل 
تراث يحمل أخلاقا وقيما ومثلا إسلامية. 

فالعولمة هنا توسيع للحداثة من نطاق المجتمع 
الى نطاق العالم» ويعرف جيدنز العولة من وجه بأنها 
تكثيف للعلاقات الاجتماعية على مستوى العالم يطرق 
تجعل الأحداث المحلية تتشكل بفعل الأحداث التى تقع 
على مسافة بعيدة والعكس صحيح. 


عولمة التعليم والتربية : 
من خلال المطروح في ساحة عولمة التعليم يرى 
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والسائس لجيل المستقبل إذا ما انتهجت معالم تعليمية 
تحمل الجدية البحتة في مواجهة أوضاع وأطوار 
الأجيال من الشباب الذين هم الهدف بالعدة التعليمية 
والتريوية» وذلك لتصحيح مسار حياتهم ومعاشهم في 


عصر العولمة والزمن الآتي. 


العولة الاجتماعية : 
يرى بعضهم ويباختصار: أنها ترتكز على البعد 
الاجتماعي الذى يلاحظ يروز المجتمع المدنيى العالمى. 


وبروز قضايا إنسانية مشتركة. 


عولة الفضاء : 

التوصل الى توقيع مجموعة من الاتفاقيات 
والمواثيق الدولية التى تنص على التنساون في ميادين 
التفايانة؟الاتكوالقاك اموي الدول ارهن متسالسة 
أصناف مختلفة من الجرائم العالمية كمكافحة المخدرات 


زيكا #ختورو: اطاط سياه در عور اموي رفع 
انتهاك حقوق النشر أو قرصنة الكتب والآفلام 
والتسجيلات٠‏ 


العولمة الصحية : 

توقعات تهديدات للصحة العامة من عدة جوانب» 
فمن نحو يمكن أن تؤثر التوترات الاقتصادية وفقدان 
الوظائف وخفض الأجور وتدنى مستويات السلامة, 
يؤثر ذلك كله على الصحة البدنية والعقلية عند 
الكثيرين. وأن الإدمان على العقل الإلكتروني أيضا مما 
يهدد عقل الإنسان وعينيه وقوى بدنه الخارجية 
والداخلية. 

ومن نحو آخر فإن عمليات التمدن والهجرة 
وتزايد انهماك الناس فى نشاطات غير منتجة تؤثر 
سلبياً على صحة أفراد المجتمع. 


الأمراض العصرية التي يخشى أن تزيد نتيجة 
العصرنة والعولة الحاملة في منتجاتها (المزنخات) 
ونتيجة الضغوط النفسية التى قد تصيب ال مفلسين 
ضخامة والذين انسدت أمامهم سبل المواكية لمجريات 
العولة. 


عولة المرأة 

منهم من رأى ضرورة افساح المجال للمرأة: بل 
والاجتماعية والاقتصادية والأدبية, وكل الإسهامات 
الإنسانية التى قد تنتج وتؤدي المرأة فيها دوراً فعالا 
يخدمها وأسرتها وأفراد مجتمعها والأم: ٠‏ مدرسة. 

ومن نافذة أخرى توضح المعلومات البيولوجية 
بأن القدرات الخاصة لدى المرأة من واة قع التشريح 
بعيدا عن الجوانب الاجتماعية والدينية والاقتصادية 
فى وضعية تقتضى أن تنتقل من المطالبة بالمساواة الى 


المرآة قد أصيحت 


الدعوة الى صراع جديد من وعي المرأة في جميع 
مراحل مسيرتها ٠‏ 

ولقم ول اولك رذ عداتب مساو تكن 
تان موا تق ومقن لدف ادح اتقبان 
والإغاثة الدولية وغيرها من المنظمات العالمية التى 
تتعامل مع التذنوع والا< ختلاف العرقي و 3 لثقافي 
والاقتصادي؟ 


العو لل والأمة الإسلامية : 


ن.الخطر:الكبير الذي .يواجه. الأبة.الإسلامية هى ... 


توقع تغيرات واضطرابات طارئة في القضايا 
الإسلامية التى هي المحور الأساسي الذى تدور حوله 
الدول الغربية المعادية للإسلام والمسلمين: وإذا كان 
هناك أعمال وجهود تبذل في سبيل مواجهة تحديات 
العولة التى تواجه الأمة الإسلامية فإنها لن تكون ولن 
عن كاه رذ ف سر هن لجف والسلمن 
من هذا العدى الحامل وجهين وحدين؛ والمتمكن في 
الدول العالمية العظمى. 


ومن أساليب التمكين للعولمة فى العالم الذامى على 

وجه العموم: 

- تكوين الكيانات الكبرى تقوية لإمكاناتها 
الذاتيةء وعملا على تناغمها وتعظيمها لنفوذها ٠‏ 

استخدام اليث المباشر من خلال الأقمار 
الصناعية والشبكات الإلكترونية للغزى الثقافي والتوجه 
الفكري والإبهار الحضاري. 
اا ا ا 1ت 
والصحية لتكوين 
الغازية. 
الدولية ويبخاصة 
منظمات التمويل 
فى تحعحقيق أهداف 
التشمال فى ملاد 1 
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مامتها الشدرعات عادر القارات والخسراء 
والمستشارين ورجال الأعمال الذين يرسلهم الشمال 
الى الجنوب في توجيه شئون الجنوب٠‏ 

1 استخدام حقوق الإنسان والديموقراطية وهشيكلة 
الاكتسط ماد والهونات الوتفمباحة قووف القن 
يمنحها الشمال للجنوب في الضغط على الجنوب 
والتدخل في شؤونه. 


. سلبيات العولة بالنسبة للعالم الإسلامي بخاصة 
التى ينبغي أن تعمل مؤسسات التعليم في العالم 
الإسسلامي على مواجهتها. 

١‏ محارية التضامن الإسلامي, لكي تبقى البلدان 
الإسلامية كيانات صغيرة ضعيفة الأثر في مسيرة عالم 
الكيانات الكبرى التى بدأت تتكون من حوله ‏ في 
الوقت الحاضر ‏ في كل من آسيا وأورويا والأمريكتين٠‏ 
وذلك عن طريق بث النعرات القومية والعرقية والقبلية 
بين المسلمين بذرا للشقاق بينهم وتفريقا لشملهم, 
ودفعهم لأآن يكون بأسهم بينهم شديد؛ وصولا لمنعهم 
.من التوحد تحت راية الإسلام واستهلاكا لطاقاتهم. 

 "‏ يذل محاولات لعزل الإسلام عن شئون الحياة 
التسنا سني وا وتتسبادية والقةسدامرة والعافاات 
والأخلاق؛ وحصره في العبادات فقط. 

" - اتهام الإسلام بالمجز عن استيعاب التطورات 
الحديثة: وأن نجاحه في تكوين مجتمع صالح في 
الماضي قد اعتمد على ظروف ملائمة لطبيعته آنذاك- 
آنا المؤذيفه أن قندلت طنيعة الجتسمات واحتك 
أكناظ الضياة نيوا ينض الإشناكر عن مواعية 
المتقيرات الجديدة: ويدللون على هذه المقولة الزائفة 
بتخلف المجتمعات الإسلامية المعاصرة٠‏ 

4 تمع القرق التحرفة هن الإسلام الصحية 
توسيعا لهوة الشقاق بين المسلمين. ووصولا الى فرقتهم 


ذو القعدة وذو الحجة 1474 ه - يثاير وفبراير 1١١5‏ م 


ولحي ا سكعيو نكل ين الديهة و الشيفة عن 
كدي عضن 

النيل من القممالإسلامية في التاريخ 
الإسلامي. ومن القيادات الإسلامية المعاصرة, 
والتشكك في مناهجهم والتقليل من قيمة #عمالهم 
وصولا الى إفراغ المجتمع الإسلامي في مختلقف 
العضتويية القيوة الشالكة فواحه شديات: ا لسلين 
لأنفسهم قدوة من بين غير المسلمين. 

1 إفساد أخلاق الشباب بإثارتهم ودقفعهم الى 
المخدرات والتهور والتطرف في التعبير والحكم على 
الأمورء باسم حقوق الإنسان: وصولا الى جعل بأس 
المسلمين ينيع من أبنائهم وذويهم. وشغلهم بمشكلاتهم 
الداخلية عن تنمية يلادهم؛ وحرمان بلاد المسلمين من 
طاقة شبايها ٠‏ 

لاد استقطان أيناء المسلمين المفرزية في العلوم 
والتقانة والمعلوماتية للبقاء في البلدان غير الإسلامية, 
سلبا لبلاد المسلمين من طاقاتها الخلاقة, وإمعانا في 
تعويق سيرها نحو التقدم من ناحية, واستقطاب جهود 
أبناء | اميت قن يكم بلدا ضير الشلجن الى التقام 
والرقاه من ناحية أخرى ٠‏ 

4 توجيه الإعلام نحو تحقيق ما يلي في ديار 
المتطلفة: 

* التشكيك في الحكام وتحقير علماء الدين وإيجاد 
فجوة بينهم ويين الشباب تمزيقا لأواصر الأمة. 

* إحباط الشبابء وسلب طاقات الآمة وإهدار 
ا 

دعب ف متحي ان اناك وسار بذاك 
إضعاف هويتهم الإسلامية. 00 


3# تعويق التنمية يعاصة والتعليم بخاصة, وصولا 
الى تغرف التملدي عن رك نقد 
«إجافة مدر تلفي الكزان اللسلفنة 


وإلقاء الضوء على مجتمعات غير إسلامية تمسك 
بناصية التقدم والرفاهء وصولا الى فقدان ثقة أبناء 
الأمة في قدرتها على مواكبة التقدم. 

*# تشجيع الإرهاب ووصم الإسلام به. وصولا الى 
يه صورة الإسلام عند أبنائه وعند الآخرين. 

9 إنشاء المزيد من محاضن التنصير في بلاد 
المسلمين لتعمل على استقطاب الأطفال والشباب بعيداً 
عن الإسلام. 

٠‏ - التركيز على المبعوثين من العالم الإسلامي 
الى البلدان غير الإسلامية للدراسة والتدريب؛ لإاضعاف 
انتمائهم لأمتهم وثقافتها . 

١‏ الترويج لأساليب الحياة في البلدان غير 
الإسلامية» ووصم أساليب الحياة فى البلدان الإسلامية 
بالرجعية؛ واتهام الاسلام بجميع الانحرافات السلوكية 
التى يرتكيها المسلمون داخل يلادهم وخارجها ٠‏ . 

١5‏ إضعاف سيادة الدولة, واستبدال أنماط 
ثقافية غريبة بثقافة المجتمعات المسلمة. 

١١‏ نشر الثقافة الغربية. وحفز مؤسسات التعليم 
لاستبدال اللغة الإنجليزية باللغة العربية في مؤسسات 
التعليم والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص 
والمؤفسسات الأخرى على وجه العموم. 
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ومن كل ما نقدم علنا نستبين أنه قد أصبح لزاماً 
علينا العمل على: 

+ تأكيد التضامن والتكافل والتنسيق بين دول 
العالم الإسلاميء والمحافظة على الهوية الإسلامية في 
هذه الدول. 

* دعم المؤسسات الإسلامية القائمة حاليا مثل 
منظمة المؤتمر الإسلاميء ورابطة العالم الإسلامي؛ 
والمجلس الأعلى للشئون الاسلامية, والعمل على 
تكاملها وتعاوتها ٠‏ 
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+ تكوين المؤسسات الاقتصادية الكبرى عير العام 
الإسلامى: وإيجاد سوق إسلامية مشتركة. 

* إحداث تكامل في الإمكانات البشرية والمادية 
والتعاون على تذميتها ٠‏ 

* تقوية المؤسسات الإعلامية الإسلامية ‏ على 
مستوى العالم الإسلامي ‏ بحيث تواكب الإعلام 
العالمي؛ وتكون مصدرا لأخيار العالم الإسلامي: 
ومركزا للدفا ع عن الإسلام والمسلمين. 

* رفع مستوى الإنتاج المحلي الى مستويات 
الجودة العالمية. | 

وتفسل النم ف تحناطل الفود مما والتشتاط 
الإنتاجي بخاصة. 2 

* استخدام البث الفضائي في الإعلام عن الإسلام 
المبحك وققتين”الافتز عاك عكية: 

* منح حرية التعبيرء وإتاحة فرص للحوار مع 
الآخن: 

ويقع هذا على كاهل مؤسسات التعليم ‏ ومن 
بينها الجامعات الإسلامية ‏ عبء الإسهام في تمكين 
العالم الإسلامي من استثمار إيجابي للمولة وتوقي 
سلبياتها) ٠‏ 
وفي الختام إن للعولمة ميزاتها وإيجابياتهاء ولها 
وعليهاء مع أن البعض ما زال يراها غامضة وغير 
محددة المعالمء وإنما أخذت يعدا إعلاميا قبل أن تصلء 
ففاجات الناس في البداية بمصطلح غير مفهوم ويدون 
معلومات موثقة: مع أنها تطور حتميء وكنا سسنستغرب 
لى لم تأت ولكن ما هى موقف الأمم المستهدفة بالعولة؟! 
فئة ترتمي في أحضانها حالمة بالدفء والسكون وأخرى 
تضفي على نفسها سمة القدائية في وجه الشيطان 


الأكيرء ش 
وواجب الأمة هو فهم العولمة فهمامعرفيااً ‏ 
وصياغة أسلوب حضاري للتعامل معها . ش 


تتميز سلوفينيا بموقعها الضريد في وسط أوربا اذ تمتد أراضيها من البتحر 
الأدرياتي الى جبال الألب- وتشغل الجبال والأشعجار معظم مساحة هذه ا جمهورية 
السلافية الصغيرة حيث تتدرج القمم العالبية ا مكسوة بالثلوج ابتداء من أعلى قمةه 
فيها وهى قمة ججببل تريغلاف التى يبلغ ارتفاعها ١0٠١‏ متر وانتهاء بالهيضاب 
| الشاسعة التى تتحتل الغابات معظمها. 


ب 


نذا المعو لها سم ومن ب هه 
تكوينات طبيعية من الحجر الجيري تخترقها أنهار 
باطنية ومضائق وكهوف ‏ فتشكل حزاما من ليويليانا 
العاصمة الى الحدود الايطالية أي جنوب وجنوب غرب 
سلوفينيا. وللاشارة فهذه المنطقة بالذات هى التى 
املك بوذا لكل المناطق الكارستية في العالم» 

في الجنوب الغربي للبلاد وفي المنطقة المحاذية 
الجسر الأنرياتي يقيكم امنا اللوسيطن فى تومي 
الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية كما يوفر الشريط 
الساحلي الممتد على مسافة خمسين كيلومترا منفذا 
مهما الى العالم الخارجي. أما الجهة الشرقية فهي 
شبيزة يلها الح حغلتها سيول اميك من الحصى 
والطين لتتدرج في انحدارها الى السهل البانوني بينما 
تحتميز المناطق الريفية في الجنوب على طول نهري 
السافا والكركا بتلالها المتميزة وغاياتها ومروجها 
الشقيراء: 

ونتيجة لكل هذا التنوع تسود في سلوفينيا أنماط 
مختلفة من المناخ غير أن معظم مناطق البلاد تعرف 
مناخا قاريا بشتائه القارس وصيفه الحار. في الشمال 
القوس حو الناء. للد .فسية الل حذال الالو 
تعتدل الحرارة في الصيف وتتوسط البرودة في الشتاء 
أما المناخ المتوسطي فيبسط نفوذه في المنطقة الممتدة 
من الساحل الغربي الى وادي سوتشا بصيفه الحار 
جد وشتيعاثة لتيل هذا اذا لم كين زياع العتممال 
القوية المعروفة بالبوريا. التساقطات المطرية بدورها 
تختلف من منطقة الى اخرى اذ يتراوح معدلها ما بين 
٠٠٠‏ ملم في الشرق الى حوالي ٠٠٠١‏ ملم في الشمال 
الغربي. 

السلوفينيون يشكلون الغالبية العظمى من سكان 


الحسان الرزاقي - المغرب 


البلاد فهم يمثلون نحو .١5ر80‏ بالمائة من العدد 
الاجمالي للسكان المقدر بمليوني نسمة أما الايطاليون 
والمجريون فيعتبرون أقليتين وطنيتين ويتمتعون بكل 
الحقوق التى كفلها لهم الدستور, الأقليات العرقية 
الأخرى استقر معظمها في البلاد يعد الحرب 
العالمية الثانية كالكروات والصرب والمسلمين 
واليوغفسلاف والمقدونيين والمونتنفغريين والألبان- 
وغالبية السلوفينيين مسيحيون على مذهب الروم 
الكاثوليك رغم أن بعضهم يعتنقون المذهب 
البروتستانتي خاصة في المناطق الشرقية كما أن 


ب 


عسي و اي 


هناك أيضا أقلية من المسلمين واليهود . 


نبذة تاريخية : 
في نهاية القرن السادس الميلادي بدأت القبائل 

السلافية في الاستقرار بوديان الساقا والدرافا والمورا 
غير أنهم ووجهوا بضغوط شديدة من الأفاريين 
تاسطروا الى الانفشار علق سواخل المتصر امون 
وسهول فريولي وعلى ضفاف نهر الدانوب واليحر 
الأنويات + وفى القرق التابع شكلت القنائل السافقية 
الغربية تحالفا مع دوقية كارانتانيا السلافية التى يوجد 
مركزها فى مقاطعة كاريقيا التمساونة الحالية: ونا 
أضحت 0 الدوقية جزءا من الامبراطورية الفرنكية 
اعتنق السلاف الديانة الممسيحهية وأخذوا يفقدون 
اسنتعلالهه تدريجيا: 

وفي ما بين سنتي 819 و 4175م أسس الأمير 
كوشيلي وافترة وجيزة دولة مستقلة للسلوفينيين قي 
يانونيا السفلى. وكانت أسرة هابسبورغ المالكة أول 


مهتم كل المتافلق: السسلزفيقية الى سلطتهانوذلك. في 
القرنين الرابع عشر والسادس عشر. ولم تتحرر كل 


النمساوية المجرية الا فى اكتوير من سنة 195148. 
وفي ديسمير من نفس السنة شكلت مم كة تضم 


منظر لقلعة بتوي ذات الطراز المعماري المتميز 


أضافة الى سلوفينيا كلا من صربيا وكرواتيا ٠‏ ويعد 
مقاومة شرسة ضد ألمانيا النازية أعلنت جمهورية 
يوغسلافيا الاتحادية رسميا في 55 نوفمير ١140‏ 
وأصبحت سلوفينيا واحدة من الجمهوريات الست التى 
تكون الاتحاد الى أن أعلنت سلوفينيا نفسها جمهورية 
مستقلة في 5؟ يونيى 1141 مما أدى الى نشوب حرب 
مع الجيش اليوغسلافي انتهت بمغادرة آخر جندي 
بوعميلاني الببلاه في 0؟ اكتويز 1841 + وسلوفينيا 
تستعد الآن للانضمام الى الاتحاد الأوربي. 


جولة وسط الكهوف : 

ترسل الشمس أشعتها الذهيية على المدن 
المتوسظية على الشاهل الأنارياتى نضافية بذلله مم 
المنطقة الكارستية الشهيرة بأشجار الزيتون ومزارع 
الكروم المتتشرة في كل مكان؛ هذا على سطح الأرض 
أما في الباطن فتلك قصة أخرى: فهناك أكثر من ستة 
آلاف كهف كارستي في سلوفينيا وقد فتحت عشر من 
هده الكووق الحن خلفحية الأدبار الكارشقة القدة 
في وجه الحركة السياحية. 

وتقسدين هده الكرنيف هكوا عدها وعوا ليا 
الكلسية التى تتخذ أشكالا مميزة وغريبة تجذب اليها 
الآلاف من السياح والزوار. ويعد كهف بوستونيا من 
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مدينة ليوبليانا عاصمة جمهورية سلوفينيا 
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سلوقينيا ولكن أيضا على مستوى العالم أجمع٠‏ وقد 
ورد ذكر هذا الكهف لأول مرة سنة 7١2١م‏ وقد زاره 
جانب هذا الكهف توجد أيضا كهوف شكوكيان التى 
اعتبرتها منظمة اليونسكو موقعا للتراث الثقافى العا مى 
يجب الحفاظ عليه وصيانته ياستمرار ٠.‏ 


الجبال والبحيرات : 

الجبال المكقضرة منظر شائع في سلوفينيا 
يمينا كدو الع هبي هد ذمذاريا لماربية 
رياضة التزلج كما هو الحال في كرانيسكا غورا التى 
كانت مسرحا لبطولة العالم في التزلج٠‏ وتوفر قمة 
كانين امكانية ممارسة هذه الرياضة حتى في عر فصل 
الصيفء. ويمتد متنزه تريغلاف الوطني على سفوح 
الجبال الشمالية الغربية على مساحة 5١٠6ر84‏ هكتارا 
وهو يعد بذلك من أكبر المتنزهات الوطنية في أوريا ٠‏ 
ومن هناك ينبع نهرا السافا والسوتشاء ويعتبر وادي 
البحيرات السبع. والمتنزه موطناً للعديد من أشكال 
الحياة البرية الطبيعية ان تتعايش فيه الأغنام الجبلية 
والديكة البرية وطيور الطيهوج والنسور والمرموط, 
اضافة الى ذلك تضفي بحيرة بوهيني - أكبر بحيرات 


منطقة الجسور الثلاثة في ليويليانا وتبدو القلعة في مؤخرة الصورة 
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البلاد ‏ روعة خاصة على كامل المتنزه. 


مدن بايقاع خاص : 

تتميز العاصمة ليويليانا بتراثها التاريخي المميز 
باحتقاظها على شوافه معمارة من القرون الوشطن 
وعصر النهضة وكذلك على لمسات من فن الباروك والفن 
الجديد على واجهات أبنيتها المختلفة التى تتداخل 
بدورها مع الحدائق والمساحات الخضراءء وقد ترك 
المهندس المعماري الكبير جوزي بليتشنيك يصماته 
الواضحة على المظهر العمراني للمدينة وتتجلى عبقريته 
الهندسية في شكل تصميم الجسور ومبنى المكتبة 
الوطنية والسوق المركزي وحديقة تيفولي٠‏ 

وفي جميع مناطق المدينة يظهر الطابع المركزي 
للمدينة بكل وضوح واضافة الى كونها العاصمة 
السياسية والادارية لسلوفينيا فانها تلعب كذلك دور 
القطب الثقافي والعلمي والجامعي بامتياز. 

وفي الشرق وعلى بعد حوالي ١6‏ كيلومترا من 
الحدود النمساوية تقع مدينة ماريبور التى يغلب عليها 
الطابع المعماري لعصر النهضة ويتجلى ذلك بوضوح 
فى دور الأويرا والمسارح والمتاحف وقاعات الموسيقى 
التى تشهد بدورها العديد من الأنشطة الثقافية والفنية 


موقع سلوقينيا بين فول أدرويا الوَسلىَ 


الاستشراق لا يمكن تحديده بتعريف متكامل زمانيا ومكانيا لأنه في واقع الحال ليس مفهوما 
علميا بل هو «مصطلح ثقافي». فهو لم يولد في الشسرق رغم أنه يتحدث عن الشرق ومادته 
الأساسية هي الشرقء ولذلك يبدو نقده عملية غير سهلة لأنه يحمل خطاب الضد.٠‏ وهو حالة 
مواجهة مع الآخر الخصم أو العدو غير المرئي؛ ولكنه مؤثر في داخل الناقد الشرقي» ومحاولته 
تنفيذ دعائية المستشرق السلبية عنه بكل الحسجج والأسانيد التاريخية والفكرية: فهذا البروفيسور 
إدوارد سعيد يضبط تعريف الاستشراق من خلال تعريفه للمستشرق بأنه «كل من يقوم 
بتدريس الشرق أو الكتابة عنه أو البحث فيه ويسرى هذا سواء أكان المرء مختصا بعلم الإنسان 
أو بعلم الاجتماعء أو كان مؤرخاً أو فقيه لغة فى جوانبه المحددة والعامة على حد سواء.. وما 


يقوم بفعله هو استشراق».٠‏ 


معو نان الاتتتناء بالانس سراف الى 
منتصف القرن العشرين نتيجة لعدة عوامل منها 
اسستشاكل النول الستشحسرة وقايح سقل أخلت 
المستشرقين بانتهاء الاستعمارء فأظهر المستشرقون 
الجدد نقائض الهيمنة الغربية وحلقات الضعف في 
عالمية النموذج الحضاري الغربيء وقوة الخصوصية 
الحضارية القومية وحقها بالتحرر والنمى الذاتي» وقد 
أدى تحرر البلدان المستعمرة من هيمنة الغرب 
المباشرة الى تصدع المحورية الغربية ثم أزمة نسق 
الاستشراق التقليدي الذى يمثل السلطة المعرفية في 
نسيح تلك المجورية وفي سيرهاء ثم ظهور العلوم 
الا | 
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الاستشراق التقليدي وأدواته ومناهجه وفي انقطاعه 
شبه التام عن النظرة الجديدة التى أفرزتها العلوم 
الإنسانية في تقدمهاء وفرضت ضرورة الاهتمام 
بالتحليل الخارجي مع التحليل الداخليء والاهتمام 
أيضا بظواهر التقلبات٠.‏ أي مجرى جدلية التاريخ 
التى يتعدى منطقها نطاق القوالب الجاهزة والنظرة 
الكونية الثابتة. 


الاستشراق الإنجليزي والتراث العربي: 
احتل الشرق اهتمام عدد من المستشرقين 


الإنجليز منذ عدة قرون حسب رؤية البروفيسور 


007 


شخصية تاريخية إسلامية يارزة الكثير من 


اهتمامات المستشرقين الإنجليز منذ نهاية القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ وهى شخصية 
صلاح الدين الأيوبي؛ وأول من كتب عنها بالانجليزية 
هى المستشرق الانجليزي ستانئلي للين بول» وتبنى 
الى حد كبير رؤية المؤرخ الأيوبي «ابن شداد» وكتابه 
الشهير «النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية», 
ونقل صفحات كاملة من هذا الكتاب عن مسيرة 
صلاح الدين٠‏ أما «هاملتون جب». فقدم دراسة 
منهجية دقيقة بدءا من دراسته لكتاب ابن القلانسي 
«ذيل تاريخ دمشق» في عام 1177م وبيحثه «حياة 
صلاح الدين من خلال كتابي بهاء الدين وعماد 
الدين». واعتمد أيضا على ابن شداد بشكل كبير في 
معرفة شخصية صلاح الدين٠‏ فكان ابن شداد 
الصديق الحميم لصلاح الدين: فالتحق به إعجابا 
بيصفاته وحيه للجهاد وتحت إلحاح صلاح الدين 
نفسهء وترك وراءه منصيا هاما في الموصل بالإضافة 
الى أنه مؤرخ أصلاء وأكد المستشرق «لايونز» أن 
أبن.شداد مصدر لا غنى عنه لكل من يخوض في 


الكتاية عن صلاح الدين: وأآن ابن شداد شخص 


الذي هئة وقت ميك عنن المسخشسرقن الناطقية 
بالإنجليزية. وظلت أهمية ابن شداد وكتايه قائمة رغم 


وجحاكسون: ا أن تعتمد موققه 0 


000730 لج هيده 


2. عز الدين المفلح - سوريا 


الإنجليزي هاملتون جب من التاريخ العريي 
الإسلامي لكونه يمثل موقف المستشرق المنهجي ٠‏ 
درس «جب» في مدرسة الدراسات الشرقية 
وفي عام 1919م نال درجة الماجستير عن الفتوحات 
العربية في آسيا الوسطى ثم اتجه لدراسة الأدب 
متآثرا بأستاذه «توماس ارنولد» وأبعده هذا عن تيار 
التنصير والاستشراق الديني الذى كان فاعلا في 
حياة بعض المستشرقين والمنصرين حينذاك؛ ثم تأثر 
يمدرسة الشيخ محمد حسنين عبد الرزاق الذى ولد 
في نفسه احترام الإسلامء, واتجه لدراسة الأدب 
العربي الحديث والمعاصرء وكانت له علاقات مع 
المثقفين والمفكرين المصريين» وأصبح عضوا مراسلا 
في مجمع فؤاد الأول للغة العربية في الثلاثينيات 
0 بترجمة بعض الأعمال مثل «رحلة ابن بطوطة»» 
يخ العربي 
والحضارة لتك الإاسلامية مفقاده أن الدين 
الإسلامي هو القوة الموحدة التى استطاعت صهر 
الشعوب في بوتقة واحدة من الفكر والمعتقدء وانعكس 
هذا المفهوم في الكثير من كتبه وأعماله٠‏ ثم رقي 
«جب» أستاذا للغة العربية خلفا لأستاذه «ارنولد» 


وأصبح في الدرجة الأولى من بين المستشرقين: كما 
عمل محررا في دائرة المعارف الإسلامية» ودرس 
تاريخ" ار الوسيط في جامعة لتدن, والحروب 


الأيوبي بد 


وقاده ا مع أستاذه المؤرخ 0 أرنولد توبيني» ا 
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ودنوف الاتمعفيوراة 
السياسي من خلال 
تكليفه يعدد من 
الأعمال لصالح المعهد 
الملكي للشؤون الدولية 


والدراسات قيه. وكان 
فيه مشروعه الضخم 
مع بارون «المجتمع 
الإسلامي والغرب».٠‏ 
ثم اختير «جب؛ عام 
ةذ اشحاذا للغربية 
في جامعة أوكسفورد 
خلفا للمستشرق 
«باركوليوث» وكان 
منصبه من أهم المناصب الاستشراقية في بريطانية 
الال تكس تك هم قن ةو المحجديةوجهاء 
صلاح الدين الأيوبي» و«الاتجاهات الحديثة في 
الأساكو» تعبيرا عن اهتماماته القى تزجع الى :مركلة 
لخد 

وقد تعددت لقاءاته مع المستشرقين الإنجليز 
والأمريكان» وزياراته للمنطقة العربية: والقى 
محاضرات في القاهرة وبيروت ويفداد والجزائر, 
وأصبح في الحرب العالمية الثانية مديرا للدراسات 
فرووائزة الشبرق الأرشط في الكاركية البويطاضة: 


الوقت تقسه مع المجامع والمؤتمرات الأخرى في عدة 
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ولايات أمريكيةء ومنها اشتراكه في العمل الضخم 
في جامعة بنسلفانيا عن تاريخ الحروب الصليبية» ثم 
اندقع وهو في سن الستين للانتقال الى الولايات 
المتحدة. وقبول منصب أستاذ العربية في هارفارد ٠‏ 
ويدأ يتخذ من الدراسات العربية والإسلامية منهجا 
استشراقيا أكاديمياء وقدم دراسة رغم مرضسه 
المفاجىء عام 1558م وهي «تراث الإسلام في العالم 
الحديثء في المجلة العالمية لدراسات الشرق الأوسط 
بإشراف تلميذه «ستانفورد شو»». ثم ااستكمل 
دراسته عن ابن بطوطة؛ ثم عهد الى آخرين في 
استكمال أعماله. فقام «يينكام» يإنجاز الترجمة 
الرابعة لاين بطوطة, وأصدر كتيب «حياة صلاح 
الدين» لكنه توفي عام ١191م‏ بعد أن طوى صفحة 
مهمة من الاستشراق الإنجليزي تاركا أجيالا من 
طلبته في مختلف بقاع العالم. وهكذا فإن 
المستشرقين الإنجليز انتهجوا خيارات متعددة في 
أغلبها نظرة الى جوانب سلبية من التراث العربي 
والتاريخ الإسلامي في محاولة للبحث عن ثغرات أو 
صنع سلبيات من أجل مهاجمة التراث العربي 
الإسلامي. 


الاستشراق الفرنسي ٠٠‏ التقليد والتتحدياد : 

يأتي الاستشراق والمستشرقون الفرنسيون في 
طليعة المهتمين بالتاريخ العربي والإسلامي؛ وإن 
اختلفت اتجاهاتهم بين المتطرفين: والمعتدلين وغيرهم, 
فهذا العالم الفرنسي المخضرم «لوي ماسينيون» رغم 
اتهامه بأنه من جيل المستشرقين المحسويين على 
الطايور الاستعماريء وتكريسه ذهنيات تقليدية 


استشراقية لكنه كان أول مستشرق حاول وضع 
العلوم الإنسانية على المحك: وكان مولعا بالإسلام 
وفق نظرة صوفية, ويقيم مفاضلات بين الديانات 
الأخرى والإسلام. مع الحذر في تناول الإسلام, 
ورغم أن «ماسينيون» تميز بالتجديد والتطورء وسعة 
الأفق لكنه ظل وثيق الصلة بالاستشراق التقليدي 
وحبه للتصوف وشخص الحلاج٠‏ 
أما«مكسيم رودنسون» فلم يمارس 
الاستشراق بشكل تقليدي وضيقء ولم يرتيط بأسماء 
معينة مثل «ابن حزم» أو «الحلاج» أو غيرهم: بل 
مارس نقدا علميا موضوعه المشرق والبلدان 
الإسلامية؛ ودرس الشرق كمجموعة من الشعوب 
والمناطق والمجتمعات والثقافات. وكان منهجه 
مستمدا من المادية الجدلية. وقد عمل على تأليف 
كتابيه «محمد والإسلام» و«الإسلام والرأسمالية» 
باللغة الفرنسية؛ وكذلك دراساته الأخرى «اسرائيل 
والرفض العربي» و«الماركسية والعالم الإسلامى» 
ودجاذبية الإسلام» وغيرهاء وأسهم دون شك في 
إعطاء الاستشراق بعدا جديدا يجعله من ضمن 
العلوم الإنسانية المعاصرة. 
ويعد «جاك بيرك» أحد تلامذة «ماسينيون» 
ضمن المستشرقين الأكثر حضورا في المجال العربي 
والفرنسيء وإسهاما في الدراسات الاستشراقية 
والدفع بها الى العلوم الإنسانية: وأحدث تغييرا في 
التجديد الموضوعي والمنهجيء ومحاولة تجريب مناهج 
الإنسانية» وربط الاستيعاب مع الميدانية يفعل عمله 


في المغرب ومصر. وحاول التخلص من الاستشراق 


التقليدي؛ وظل يشعر بأزمة الاستشراق التقليدي 
كخطاب وممارسة. 

أما «أندريه ميكل» فهو من الجيل الثاني تتلمذ 
على يد جيل المستشرقين في النصف الأول من القرن 
العشرينء الذى سلك طريق تحديث الاستشراق 
وصهره في العلوم الإنسانية ووجده أكثر يسرا 
أمامه: وتميز باهتماماته بالتاريخ والجغرافية والأدب 
العربي القديم والمعاصر. وأبرز كتبه «الجغرافية 
البشرية للعالم الإسلامي حتى منتصف القرن 
الحادي عشر الميلادي» ثم كتابه «الإسلام وحضارته 
من القرن السابع الى القرن العشرين» الذى صدر 
بالفرنسية عام /ال151م. 

وهكذا حاول الاستشراق الفرنسي أن يتجه 
الى تحويل الاهتمام بالاستشراق من المنهج التقليدي 
الى التجديدي لا سيما على يد المستشرقين الجددء 
ثم محاولة دمج الاستشراق بالعلوم الإنسانية وتطبيق 
المناهجا 


يعيدا عن الوصف 
والسرردء ولكن 
أغلبهم لم يقدموا 
صورة حقيقية عن 
الإسلام والمضارة 
العربية في كتاباتهم 
إمالسوءفهم 
واستيعاب العربية 
وفهم النصوص 
الأبوب سمي رامنا 


للنظرة المسيقة تجاه الإسلام من زاوية أيديولوجية 
متزمتة تنصيرية أو دينية؛ أو يسبب النفوذ اليهودي 
في الساحة الكقافيه والعلمية فى فرقها وده 
إفساح المجال أمام باحثين يتبنون رؤية علمية صادقة 
تجاه العرب على الأغلب. وتكفي الإشارة الى كتاب 
المفكر الفرنسي «غارودي» عن الأساطير الإسرائيلية 
الذى أثار جدلا كبيرا في الأوساط الثقافية الفرنسية 


والآوروبية عامة. 


الاستشراق الأمريكي ورواسب المركزية الأوروبية : 
لم يبدأ الاستشراق الأمريكي بدوره الأكاديمي 
والبحثي إلا بعد الحرب العالمية الثانية رغم أن صلة 
الولايات المتحدة مع الشرق تعود الى القرن السادس 
عشرء ثم ازدهر مع نهاية القرن الثامن عشرء وظل 
الاستشراق مؤثرا ومهما في علاقة الأمريكيين 
بالشرقء وقد ورث 
الأمريكيون من هذا 
الاستشراق الروح 
العدائية تجاه الشرق 
والشرقيين. وقد 
| أسهمت عدة عوامل 
| في ازدياد الاهتمام 
| الأمريكي بالشرق 
والاستشراق وهي: 
| تطور السسلاقسات 
الدبلوماسية والتجارية 
للولانات امكبحد ةنع 
النونة سافب 
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وولاياتها على البحر الأبيض المتوسطء وتنامي 
النشاط التجاري البحري مع دول المتوسط والشرق 
عامة بعد الحرب العالمية الثانية: وزيادة الاهتمام 
الأمريكي بالبحث والتجارة والسياحة المتصلة 
بالشرق؛ والتشاط التنصيري الواسع في الشرق 
والجهود الصحية والتعليمية ولا سيما في الشام: 
والتى توجت بإقامة جامعة أمريكية في بيروت, 
والقاهرةء ومراكز بحوث وإعلام: ثم الهجرات العربية 
المتلاحقة الى الولايات المتحدة بدءا من مطلع النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء ومشاركة الجاليات 
العربية في عملية إنتاج المعرفة المتصلة بالشرقء ثم 
الاستلهام الفني والأآدبي للشرق في الأدب الأمريكي 
من خلال «ألف ليلة وليلة»» وكتابات الرحالة عن 
مشاهداتهم في الشرقء وزيارات الأدباء الأمريكيين 
للشرقء مما مكن من استلهام الشرق وثقافته في 
الأدب الأمريكيء وأخيرا هجرة كبار المستشرقين مثل 
«جب» و«فريناوم» و«أوين» وغيرهم الى الولايات 
المتحدة مما عزز من فاعلية النشاط الاستشراقي 
الأنويكن: 

وقد قسمت الاهتمامات الأمريكية الشرق على 
أساس جغرافي الى «شرق أوسطيء وشرق أقصى»», 
و«أمريكا اللاتينية»», و«أورويبا الشرقية». ودجنوب 
شرق آسيا» وانعكس ذلك على إقامة مراكز أبحاث 
وأقسام في الجامعات الإقليمية المختصة, ونشر 
الدوريات والكتب. ومنح الجوائز. وعقد المؤتمرات 
الدورية» وإقامة جمعيات وروابط مهنية مثل «رايطة 
مالي الريك لنزامنات الشسرق الأوفيظه قن تفاخ 
411 ونظيرتها البريطانية «الجمعية اليريطانية 


لدراسات الشرق الأوسط» التى أنشئت عام 1917م 
الى أن ظهرت «الرابطة الأورويية لدراسات الشرق 
الأوسطه» في عام .194١م‏ برئاسة «دريك هبوود» 
مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة 
اكسفورد٠‏ ويعتقد الكثيرون أن كتابات البروفيسور 
إدوارد سعيد أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة 
كولومبيا الأمريكية ريما تفتح الباب أمام المزيد من 
الاهتمام بالاستشراق بعد صدوى كتيه «الاستشراق» 
عام 191/8م, «قضية فلسطين» عام 1915: «تغطية 
الإسلام» عام ١194م‏ «لوم الضحايا» عام 1544م 
«الثقافة والإمبريالية» عام 1957م. 

ويمثل «روجر أتين» أبرز نقاد الاستشراق منذ 
ربع قرن في الولايات المتحدة ويشغل منصب أستاذ 
تاريخ الشرق الأوسط ومدير مركز هارفارد لدراسات 
الشرق الأوسطء وظل في كتاباته يشير الى القصور 
والمفالظات منهجيا ومتعرفيا في الاؤاسات 
الاستشراقية وسعى إلى بث روح النقد في عدد من 
دراسات الشرق الأوسط والعالم الإسلاميء وفي 
مراجعاته النقدية لمؤلفات المستشرقين التقليديين مثل 
«جب» من أجل زعزعة سلطة الاستشراق التقليدي 
ونقدهء وتصدى «أوين» لكبار المستشرقين مثل 
«برنارد لويس» وغيره. وأظهر بؤس دراساتهم 
ومناهجهم تجاه الشرقء وكان «أوين» من أبرز 
مشجعي «سعيد» على مشروعه في الاستشراق» في 
حين عد «سعيد كتايات أوين في التاريخ الاقتصادي 
للشرق الأوسط من أفضل الدراسات عن الشرق 
الأوسط خاصة في استحضا العلوم الإنسانية 
المعاصرة. وامتحاتها الذاتي المستمرلمناهجها 
واستهابتها الحساسة لادتها المدروسة: 


إن ها يؤخذ على أ 
الاستشراق الأمريكي 
أنه ظل أسيرا 
باتصالاته بالمركزية 
الأوروبية في العصر 
الإمبرياليء ولازالت 
بقاياه ورواسيه قائمة, 
وهو يشكل انتكاسة 
لدراسات الشرق 
الأومنط الك مايل 
«سعيد» ونغحيره من | 
النقاد مثل أنور عيد 
الملكء والطيباويء وحليم بركات. وهشام شرابي, 
وغسان سلامة» وروجر أوين أن ينبهوا الى خطورة 
مايقع تحته من أرضية هشة بسيب الأجواء 
الإمبريالية لا سيما في القرنين الماضيين في أوروياء 
بالإضافة الى سعي بعض المستشرقين الى إيجاد 
مناخ منهجي أكاديمي لتخليصه من هذه السلبيات, 
ويبدو أن الصراع في الولايات المتحدة مازال قائما 
بين هذين التيارين حتى اليوم في كيفية تبني منهج 
صحيح وواقعي من الشرق والدراسات الشرقية لا 
سيما مع تزايد الرؤية اليهودية وتأثيراتها في صنع 
القرار السياسيء ومراكز البحوث والجامعات 
الأمريكية مما يحول دون تبلور تيار عام جاد وفعال 
ومحايد منهجيا ٠‏ 


الاستشراق الألمانى وتعدد الاتجاهات : 
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الاستشراق في أمريكا وسائر أورويا لعدم تورط 
المأنيا بماض استعماري للعالم العربي, ثم بسيب 
موقف بعض الدول العربية الى جانب المانيا في 
الحرب العالمية الثانية كراهية لبريطانيا وفرنساء 
ولموقف المانيا في عهد هتلر من اليهود المعير عن 
موقف الشعب الآألاني ومن بينهم المستشرقون. 
والاستشراق الألماني ليس فيه مستشرق 
حياديء؛ فيعض المستشرقين مع العرب: والبعض ضد 
العرب والمسلمين٠‏ قام بعض المستشرقين بالاهتمام 
بالمخطوطات وتحقيق قسم منها ووضع الكتب أمثال 
وقاوك ل وأامقالة قاحنن لان اعون امسق 
الألمان وهو ممن درس الأدب والتقد العرييين فهو 
«كارل بروكلمان» في كتايه «تاريخ الأدب العربي» 
رغم بعض السلبيات فيه وهناك معجم «هانزفير» 
العربي ‏ الألماني وظهرت معاهد ومراكز لتعليم 
العربية. ومعاهد استشراقيةء. وتمت ترجمات من 
الأثافية لنراساف أديية ولكنهنا وفق نظرة ذانية: 
تحاول نقل صورة غير صحيحة عن اضطهاد 
المسلمين لغيرهم والطعن بالإسلام وموقفه من المرأة٠‏ 
لت 5 1 
مجلات تهتم بالآداب 
العربية والإسلامية من 
عونا عتظلة وماك 
الإسلام» للمستشرق 
«اشتيفان فيلد» وهي 
| :كيت بالتزاك والطداقة 
في الإسلام, ومجلة 
«المشرق» وكان 
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يرأسها المستشرق «أود وشتاين باخ» وهي تعنى 
بالأمور المعاصرة للعالم الإسلامي المعاصر ٠‏ ويمكن 
التعرف على أبرز الاتجاهات الاستشراقية في ألمانيا 
من خلال ثلاثة اتجاهات: الأول المهتمون بالتراث 
العربي الإسلامي؛ وقد حققوا ودرسوا وألفوا فيه منذ 
عدة سنوات أبرزهم «بروكلمان»: و«فرايتاج» والأديب 
«روكرت» الذي اهتم بمقامات الحريري. والمعلقات, 
وديوان الحماسة لأبي تمام و«سيمون فابل» و«مارتن 
هاتمان», و«أوجست فيشر». و«نولدكه»؛ و«آدم ميتز»؛, 
والنتقرمة إنا ماري شوموة ال عملت :مام 
م5ة؟ علن جتاكوة الستلام مورايطة دون لسن 
الألمانية وقد أعلنت قائلة: «لم أجد بتاتا في القرآن أو 
في الحديث دعوة الى الإرهاب». ونشرت نحو ثمانين 
دراسة عن الإسلام والتراث العريي ولم يترجم أي 
فقي الى الغرنية للاوحفه الشف حت الآن + 

الاتجاه الثاني ويمثله المستشرقون المختصون 
فى فزاضة القراث لا"ستيفا أعتضاء جمهينة 
المستشرقين الأآلمان التى تأسست في العام ه184ام, 
وعقدت في نهاية عام 1544م مؤتمرها السابع 
والعشرين في بون بمشاركة نحو ٠٠٠١‏ عضىء 
وظهر من خلال هذا التوجه أعضاء شباب جدد 
يدعون الى التجديد في الاستشراق فضلا عن الجيل 
الأول من هذا الاتجاه وهم فيلدء ونويفيرت:ء وفالتر, 
ومونيكاء ومولبوك؛ وكريمر وغيرهم ٠‏ 

أما الاتجاه الثالث, فهو اتجاه الاستشراق 
المتاضن الذي يهتم بالشرق الأوسط المعاضس من 
خلال «جماعة الاستشراق الألماني المعاصر» (دافوا) 


المستشرق«اودواشتاين ياخ» وتضم نحى 5.٠‏ 
عضى وعقدت مؤتمرها الخامس في نهاية العام 
دولج افعساكات حكن يفيدة عن اكحاد 
الامتتعبواف التقي نار كمناءا السيايتة: 
والدراسات الاجتماعية للبلدان الإسلامية: والروابط 
الاقتضيادئة اوالكن التياسية وعلذفافيا حم القتيق: 
وجغرافية العمرانء والإعلام, وتبتعد عن الاهتمام 
بالتراث نهو المعاصرة. 

وهكذا فإن الاستشراق الألماني رغم قدمه منذ 
القرن الثاني عشر الميلادي فإن بدايته الحقيقية 
ترجع الى عهد قريب إذ نضج على يد كبار 
المستشرقين المهتمين بالفلسفة الإسلامية» والشرعية» 
والقلك, والنحوء والمعاجم, إلا أن الجيل الجديد من 
الممستشرقين بات غير مهتم بالتراث بل بالقضايا 
المعاصرة في الشرقء ويظل الاستشراق الألماني 
بمعزل عن الأمريكي والبريطاني والفرنسي وله نكهة 
خاصة به؛ لذلك رغم تعدد اتجاهاته فإن الحقيقة هي 
أن المستشرقين الألمان أنصفوا الحضارة العربية 
الإسلامية ولم يتاثروا بالتيارات المعادية للعرب 
والمسلمين في أورويا وأمريكا ٠.‏ 


رؤية منهجية : 

إن الاستشراق مظهر من مظاهر صلة الغرب 
بالشرق بدون شكء وهى نتاج لهذه الصلة» ولذلك فإن 
صلات الشرق بالغري فرضت تنوعاً في اتجاهات 
لانسرا أيضاءيين استشراق سياسي يعبر عن 
مصالح الغرب السياسية والاستعمارية واستشراق 
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ديني يخترجم دوافع التتنصيرء واستشراق أدبي 
يستلهم فيه بعض الأدباء سحر الشرق وغرائبه, 


واستشراق أكاديمى جعل المعرفة شمة الأساس»: وأى 


نقد للاستشراق لايد أن يأخذ بحسبائه هذه 
الحقائق: 

والقضية الأخرى أن الموقف من الغرب قد خلق 
أنماطا متباينة من نقد الاستشراق والموقق من 
الاستشراق بطبيعة الحال يحدد المواقف من صاحيه 
أي الغرب٠‏ لذلك فبقدر تنوع الصلات والمواقف من 
الغرب تنوعت المواقف من الاستشراقء وتشكلت 
المدارس والمناهج التى تفترق في اتجاهاتها ونقدها 
للاستشراقء وإن السير وفق هذا المنهج أى ذاك أمر 
يحددة الهدف أو الغاية من العمل بقدر ما يحدد 
انتماء أصحايه لهذا الاتجاه أو سواه. لذلك فإن 
الباحث العلمي والأكاديمي يجب عليه في كل الأحوال 
أن لا يبتعد عن الثوابت العربية والإسلامية والحقائق 
التاريخية, مهما جذبته المادة الفكرية في الدراسات 
الغربية لكي لا يذهب بعيدا وراء أفكار وتحليلات 
نابعة من قناعات ذاتية ومزاجية أي أساسية لا تتفق 
مع الحقائق التاريخية التى لا يمكن تفيرها بحسب 
الأهواء والأمزجة لهذا المؤرخ أو ذاك الكاتب١٠‏ ولذلك 
فتحن مدعوون الى انتهاج سياسة علمية» تبتعد عن 
التزمت في الرأي, ولا تقبل أيضا القوالب الجاهزة, 
وتنهض لتحلل وتستنبط الحقائق, وتضع رؤية منهجية 
تحدد كيفية التعامل مع الاستشراق بمختلق 
اكحاساعه ناف وزاسة عارك الأنةترييتة لمعيل 
القادم على الأسس الصحيحة للتاريخ. 


الناجون من قوم عاد : 


| من باقية1[4]. 


ومواشيهم على أهل الحاضرة) ٠‏ 


قال الثورىء عن ليثء عن مجاهد: الريح لها 

جناحان وذنب٠‏ وقال ابن كثير في تفسير قوله 

تعال: زفهل ترى لهم من باقية] أى هل تحس منهم 

عن اكذامن بقاناف وتلق ياكس لديل بأنوا 
عن آخرهم: ولم يجعل الله لهم خلفا ٠‏ 

1 وذكر الشوكانى في تفسير الآية السابقة: أى 

من فرقة باقية» أفرمن تقس باقية أو:من بقية: علي أن 


باقية مصدر.كالعاقبة والعافية. قال ابن جريج: 


أقاموا سبع ليال وثمانية أيام أحياء في عذاب الريج»  ٠‏ 


أهلك الله تبارك وتعالى . عادا بريح عاتية على النحو الذى جاء به القرآن الكريم 
وفصله القصص النبوى إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام حسوماء فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعسجاز نخل خاوية» فهل ترى لهم 


وعن مجاهد[؟]؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم . قال: قال رسول الله بإصلى الله 
. عليه وسلم»: (ما فتح الله على عاد من الريح التى هلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم» فمرت 
بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرضء فلما رأى ذلك 
أهل الاضرة من عاد الريح وما فيهاء قالوا هذا عارض ممطرناء فألقت أهل البادية 


فلما أمسوا في اليوم الثامن ماتوا فاحتملتهم الريح 
فآلقتهم في البحر. 

وقيل[7]: إن الريح كانت تأتى الرجل منهم 
فتقتلعه وترفعه في الهواء. ثم تنكسه على أم رأسه. 
فتشدخ دماغه وتكسر رأسه وتلقيهء كأنهم أعجاز 
نخل منقعرء وقد تحصنوا في الجبال والكهوف 
والمغارات: وحفروا لهم في الأرض الى أنصافهم فلم . 


يغن ذلك من أمر الله شيئًا .. 


وغنى عن البيان أن نقول: إن هذه الأخباز 
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والحوادث وصلت إلينا عن طديق القوآن 00 0 


الرسل هنا نكمت بةفؤادك] وعم ذلك من الآنات 


الكثيرة التى عرضناها في مواضع سابقة. ٠‏ 


قال ابن كثير[ه]: وكل أخباز نقضها عليك من .. 


جرى لهم من المحاجات والخصومات» وما احتمله 
الات ارهن التكذين والادس ركف تضرر الله كوه 


الإقتخ: وخذل اعداء الكافويق» كل هذا مما فيت + 


به قؤادكء أى قلبك يا محمد. ليكون لك يمن مضى 
من إخوانك من المرسلين أسوة. .. فى هذه السورة 


والمؤمنين بهمء وأهلك الكافرين, جاءك 5 فيها قصص 


حقء ونب صدق وموعظة» يرتدع بها الكافرون 
ويتذكر بها المؤمنون. ادر 

١‏ فهذا مصدر حق في نفل أخيار السايقين: لا 
يستطيع أن ينكره من يحتج بآيات من القرآن 


ا من أن عادا وثُمودا وغيرهما لا 0 الأخبار 
الأنعاء. [فقطع دا داير القوم لذين ظلموا] وقوله: ا 


فك . عاذا | الأبلى» و وثمود ‏ اما ا أبقى]و 


هود والذين آمثوا | معه قال أبو إسحاق لد 


هود ومن معه قد اعتزلوا في حظيرة ما ب :. 
أى هوك دوعت معة لجو إلى ساحل البحر[. 


ْ وقال النؤيرى عفن نقل: وارتحل هود و ومن ل 


هناك حزلي. شو مات. 

وكان قبل ذلك» أثناء نزول العَدَاب 
يمن معه من المؤمنين. لا يصيبهم منها إل 
الجلودء قال تعالى: إملا جاء أمن 
والذين آمنوا معه يرحمة مناء ونجينا. 

وبتك هم شهود عبان نا حل بقوم عاد؛ 0 
ومصدن في نقل أخبارفم. وقضصهم وآ 1 
م بها > كتب اولسرا 


وقال الشوكانى هذه النهاية مخرجة عن ابن 


عسناكر قال: خا كرسل الله الروح على عن اعتول هود 


ومن معه من المؤمنين في حظيرة: مأ يصيبهم من 
الزيح إلاما لين عليه الجلوى وت به الأثفس: وانها 
لتمر بالعادى فتحمله بين السماء والأرض وتدمغه 
بالحجارة. 

وقال النجار في قصص الأنبياء: ويقول أهل 
حضرموت:. إن هودا ‏ عليه السلام ‏ سكن بلاد 
مكترحوت: بعد هلاك عادء إلى أن مات؛: ودفن في 
شرقى بلادهم على نحو مرحلتين من مدينة تريم, 
قرب وأدى برهوت٠‏ 

" - ومن المصادر التى نقلت إلينا أخبار عاد وما 

جرى لها من انتقام وعقاب لكفرهم وتكذيبهم للرسل. 
ما بقى من وفد عاد الذين ذهيوا الى مكة ‏ كما تقدم 
ذلك قال محمد بن إسحاق بن يسار: فبعث عاد 
وفدا قريبا من سبعين رجلا ليستسقوا لهم عند 
الحرم.. الخ .٠‏ وكذا معاوية بن بكر الذى نزلوا في 
ضيافته بمكة. ٠.‏ الخ. 

وقال الثعلبي: وخرج وفد عاد من مكة 
حتى مروا يمعاوية بن بكرء فنزلوا عليه. فيينما هم 
عنده إذ أقبل رجل على ناقة في ليلة مقمرة من 
أمصار عاد, فأخبرهم بهلاك عاد . ٠.‏ فكاتهم 
شكوا فيما هدثهم به فقالت هرملة بنت بكر 


طرق ورت القدية نب 


وقال النويزى في نهاية الأرب[؟]: ثم مرت .. 
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الريح نحى الوفد فحملتهم من الأرض الى الهواء. 
فالقتهم على وجوههم: فماتوا عن آخرهم. 

- وكان من بين وفد عاد الى مكة مرك, ولقمان 
بن عادء ومرثد ‏ مؤمن بهود وهو يكتم إيمانه ‏ فدخلا 
مكة منقردين؛ قدعوا الله تعالى ‏ لأنفسهما|[ ٠١‏ ] 
وقيل: قد أعطيتكما مناكما فاختارا لأنفسكما. إلا 
أنه لا سبيل الى الخلود. 

فقال مرثد: (اللهم أعطني برا وصدقا) فأعطي 
ذلك. 

وقال لقمان: (يارب عمرا) فقيل له: اختر 
لنفسك بقاء سبع بقرات صفر عفْرء في جبل وعرء لا 
يمسهن ذعرء وإن شئت بقاء سبع نوايات من تمر, 
مستودعات في صخرء لا يمسهن ندى ولا قطرء وإن 
شكت بقاء سبعة أنسرء كلما هلك نسر أعقب من 
بعده نسرء فاختار الأنسر فكان يأخذ الفرخ منها 
حين يخرج من بيضته: فإذا مات أخذ غيرهء فكان 
كل نسر يعيش تمانين سنة» حتى انتهى الى السابع 
فكان أخرها لددء قلماهبات لد مات منمه لقفان 
التو 

قال الثعلبي: فلما لم يبق غير السابع قال ابن 
أخ للقمان: يا عم لم يبق من عمرك إلا هذا النسرء 
فقال لقمان: يا ابن أخى هذا لُبد ‏ ولبد بلسانهم 
الذه نب فلما اتقفنى عمن لبد'ظارت التسون غداة مد 
رأس الجبلء ولم ينهض لبد فيهاء وكانت نسور لقمان 
لا تغيب عنه. قال: فلما رأى لبدا لم ينهض مع ١‏ 


فناداه لبد فذهب لينهض فلم يستطع فسقط؛ ومات 
لقمان معه. وفيه المثل: إنى أبد على لبد وقال النابغة 
في معلقته (يادارمية): 
أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا 
أخنى عليها الذى أختى على لبد 


ولا شك أن أخيار قوم هود عليه السلام ‏ قد 
تقلت عن هولاء الى الأميال العامة من يمدقم 
وهذا هو المقصد والعبرة والذزس الذى يسعى إليه 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة: (وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثيت به فؤادك][١١]»‏ وقوله 
تعالى: (تلك من أنباء القيب توحينها إليك][؟1], 
وقوله تعالى: (وعادا وتمودا وقد تبين لكم من 


مساكثهم وزين لهم الث لشيطان أعمالهم قفصدهم عن 


اعد يكار مستبصرين: وقادون وفرعون وهامان 


وما كاننا سابقين* فكلا أخذنا بذنبه فعتهم من 


أرسلنا عليه بقاصنيا من لح ادحا وري 


من خسقنا به الأرض ومنهم من أغرقنا][15]- . 
(كان) مثل' (كان رجل في بنى مسر 


. فيمن كان قبلكم) و(كان + عذايا د يبعته الله 0 01 


لقمان في نفسه وهنا ولع يكو يده خَبِلٌ ذلك» هلها 


انتهى الى الجبل رأى نسره لبن وأققا بين التسور:. 


وإكانت ب ينى إسرائيل). . 


5 وفي قصة عاد القص 


. والعذان هوسق “يانه هذه 0 0 


تسن افيد م فاه 
| (0) ته تضير القوآن اليم ج ؟ عن 7" 
اي اا 0 
)٠١ 0‏ نهاية الأدب ص ٠‏ 


ت القصص النبوى الذى يب ربعو 0ك سسةضم ١ل‏ 


٠‏ وغير ر ذلك 


وتركتا في قصمة عاد آية 1 إيس عي 


تذر من شيء أت غلية إلا جَهلته كالرميم] أ ما ا تذر 0 


من شىء مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم .. 
إلا جعلته كالشيء الهالك البالى ٠ ٠‏ قال الشاعر: ِْ 


مع حك _ 


ات - 
)١(‏ الحاقة/8-5. 0 
(19ابن عقن جا ع عن لام 101 
(؟) المرجع السايق بج *ص 01408 1ْ 
(؟) هود/ 1١١١‏ 1 
() جا صا 1 17 0 
(1) انظر: مد بن سلا طبقات فحول الشعراء جه َ 
0-48 


تسم الأستاذ الكبير حافظ ممحمود رئاسة 
تحرير مجلة السياسة الأسبوعية حين تولَى 
الوزارة الدكتور محمد حسين هيكلء وكان 
حافظ شابا يتطلع الى مستقبل زاهر, ولكن 
إحلاله محل الكاتب الكبير الدكتور محمد 
حسين هيكل كان فوق طاقته, فبذل جهدا 
جبارا ليسير بالمجلة الى حياتها الحية المتوثبة» 
وقد وقع فى خطأ غير مقصود إذ رأى أن 
يفسح للناشنة اكبر مجال في المجلة حيث 
كان هذا المجال مسحدودا أيام هيكل,: فترامى 
عليه الناشئون من كل صوبء واعتقد حافظ 
أن هذه رسالة يجب أن يقسوم بها ولكن 
الرسالة التربوية شيء وتلبية حاجة القارىء 
الذى يطمح للدسامة والقوة, ويسحسر 
بالأسماء اللامعة البراقة في سوق الأدب 
الرائجة شيء آخرء لاسيما وللمجلة خصم 
قوى هو مجلة الرسالة تلك التى انتقل إليها 
الكبار من محررى السياسة والتى أضافت 
الى كتاب مصر أعلام الأدب العربي في شتى 
أماكن العروبة: ثم جاءت مجلة الثقاضة 
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بوزنها الشقيلء وارتكازها على الأعلام من والثقافة!. 


أعضاء لجنة التأليف والترجمة والنشر 
كأحمد أمين وطه حسين والغمراوى وعبد 
الله عنان وأحمد زكي ومحمد عوض محمد 


وغيرهم فانسحبت السياسة من الميدان 


وتركت الصسراع للغريمتين؛ الرسسالة 0 


يكتب في الجرائد اليومية فيجد الصدى القوى 
لآرائه. وكان هادىء النفس لا يحب أن يثير المعارك 
انتغاه الأضيواء البواقة كنا يقل زمادؤه: وفو على 
ذلك قديرء ولكن الموضوعية كانت ديدنه؛ وقد ايتعد 
كثيرا عن الطجراغ السيامس: واكتفى بالمقالات 
الاخماعة اليائفة:والعتقوة التاريخية المعاصرة: 
فكان لمقالاته مذاق خاص لدى عشاق القراءة المقيدة, 
وهم للأسف قليلون ٠.‏ 

لم تكن لى صلة شخصية ذات حجم متسع مع 
الأستاذ الكبيرء فقد ارتضيت أن أكون قارئا من 
قرائه وكفى؛ وهذا أفضل في رأيى: لأنى رأيت بعض 
من يبذلون جهدهم في عقد الصلات الآدبية مع 
الكبار يضيعون الوقت في غير طائلء وليس من 
فائدة غير المجاملات المتكلفة حيناً والممجوجة حينا 
آخرء وكم رأينا أذناباً حاولوا أن يكونوا رؤوسا 
بالاتصال الشخصىء ولئن نفع ذلك في مضمار 


ولكن حافظ محمود يقى علما من أعلوم الصحَافة : 


ْ ولكن الفرصة ل‎ ٠ 
0 والجلوس معه؛ فقد قرأت له في مجلة الثقافة (أكتوبر‎ 
نمنقنالا عن الخطابة المعَاضرَة تحت غنوان‎ 4 
. . (النصر الذهبي للخطابة) تحدت فيه عن تهظة‎ 
الخطاية قيل الثورة وازدهارها التاضسق في عهد‎ 
ْ الزعيم سعد زغلول حيث وُجِدثْ كوكبة من ذوى‎ 
١ الحديت الكذات غلن المخابر العالية آدت حقوق‎ 
والفاظقة فهها ترسل من الخلت السياش‎ 


والاجتماعية, ومن هؤلاء سعد رَغْلول ومحمد توفيق 


ديابء وقد تحدث عن الأخير بما كان موضع 0 
الإعجاب, لأن الحديث عن مقدرة سعد الخطابية كان ٠‏ 
من مَبِيْلَ تَسَطْنَيق الخاصل وهو ما ياياء الكافي .. 
وَلكَن زنة الأشف التى شاعك في المقا 3 


0 ركلة ١‏ فيا الذاكرة 


الحزن على تقهقر الخلابة المعاضسزة كانت ذات 

صدى قوى في نفسى, فكتيت في العدد التالى تعليقاً 
ْ اجارا غلى قال الأستاذ الكبير قلت فيه (الثقاقة 
توفمدر 010 «إن مقال الأستان حافظ قد دفعنى 
الى مقارنة بين زمانه المزدهرء وعهدنا اليوم وقد 
قير فلحة الخلا ة اليم مسومب العلدة 
الحاسم بعد أن شاهدنا أكثر المسئولين ومنهم 
أساتذة الجامعة أنفسهم يؤثرون العامية في 
أحاديثهم: ويعدون ذلك تطورا محمودا!! وعندنا اليوم 
آلأق المدارس: وعشرات الكليات: فلم نجد ممن 
تخرج من هذه الأماكن المتعددة في كل عاصمة من 
عواصم الإقليم من يستطيع أن ينافس أبناء الجامعة 
الواحدة من قبلء وعللت ذلك بأن الثقافة في العهد 
الماضى كانت ثقافة حقيقية بالمدارس والجامعة معاء 
دك ان طالب" لدريية القالور حيسة يمد الذاد 
الدسم. والمدرس الكفء, أما الآن فقد فقدنا النوعين 
معاء وليست كليات الجامعة بأحسن حظأً من 
المدارس الثانوية. حيث انحدر المستوى الثقافي بها 
الى ما يدعى للأسف الأليم؛ ثم إن صحافة الأمس قد 
أسهمت في نهضة الخطاية حين كان رعوساء 
التخرير أعلاما من أعلام الأدب مثل أنطون الجميل 
ومحمد حسين هيكل ومحمد توقيق دياب وعبد القادر 


جمزة وأحمد حافظ عوضء وكلهم من أعضا ء مجقع 


اللغة العرسة البارزين بحيث لم يكونوا يتساهلون في ٠‏ 


00 المادة الكافية لغذا ء العقول, قرأى الشباب من 


عواقل الرقى ما هنا أمنه خطليياً موهويا! أما ا 
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وليسوا من رجال الفكر الأصيلء فاتسع الميدان 
لأنصاف الكتاب وأرياعهم. وحفلت أكثر الصحف 
بالغث المقيت. فأين يجد الخطيب الناشىء زاده 


المهيىء. والمدرسة والجامعة والصحافة في هذا 
الوضع الأليم. 

وقد شاك الإداعة السعوعة والازاعة المزكية 
لتكونا شاهدى خزي على أكثر المتحدثين من الكبارء 
أو الذين يحسبون أنفسهم كباراء فهم يغلطون 
ويخطئون ولا يقيمون أسلوياً يصلح للتخاطب. فضلا 
عن أن يكون موضع الاحتذاء. وقد تسمع الوزير 
الكنير في محفل مشهود يخطىء ويكشر الخطأء 
ويلحظ أثر ذلك في وجود السامعين: فيتطارف ويتندر 
ويقولإن (نحوه مكسور) مع أن طالب القسم 
الابتدائى أيام الدراسة الجادة كان يحاذر أن يقع 
فيما ارتطم فيه من الأخطاء. 

هذا بعض ما جاء في تعقيبى على مقال 
الاستاذ الكبيرء ولم أكن متأكدا من صداه في نفس 
الأسكان الكبين'خقى حانت المذامعية التن رضحت 
ذلك بجلاء. فقد ذهبت بعد أمد قريب الى إدارة مجلة 
الثقافة لأقدم يعض مقالاتى الشهرية التى أخذت 
تظهر تباعاً في هذه الفترة استجابة لرغبة رئيس 
الكخرون شوق الأسكاة الدكهون فيه المنيز 
الدسوقى؛ وقد تحدثت عنه من قبل في هذا الك 


3 المتواضع حبديث الضدق والاخاءء أجل ذهيت الى 
' إدارة المجلة مبكراء ٠»‏ فلم أحد الاخدور عمد العزيز 
0 أنتظر مقدهة, فأسعدتي أن ينم الى الإذار 


بإمضاء (أبو حسام) ولم يكن موقعا باسمئ 
الصريح.ء وقد عرفت أنه سأل عنى الدكتور رئيئن 
التحرير يمجرد قراءة المقال. وقد صادف من نفسه 
ارتياحا شديداء ثم نظر الي يقول: إنى كتبت ما لم 
يستطع أن يقوله؛ فليس من شأنه في هذه السن أن 
يهجم على أساتذة الجامعة ولا أن يحارب القائمين 
على الصحافة اليوم؛ وهو يعمل معهم في الميدان, 
على أنه شديد الحسرة على تخلف هؤلاء وكأن 
(القوى العاملة) هي التى دفعتهم الى أماكنهم 
المرموقة دون استعداد, ثم قال في أسف! إنه جامل 
كثيرا كثيرا ليجد مكانه لدى قرائه. حيث إن كل 
مجابهة صريحة من ذوى الرأي الخالص تنتهى 
بالمكم على صاحبها بالابتعاد والانزوا» بل 
لعا كنة انون اعيانا كن قبل بسشاك أبن 
وجلال الدين الحمامصى وأبى الخير نجيب وعشرات 
ممن نعرفهم تمام العرفان! كان الحديث قاسيا في 
معانيه؛ ولكن الرجل صاغه في هدوء مبتسم وكأته 


تعود أن يتحدث عن الصعاب. يؤجه ياش وضدر .. 


متسع؛ وتلك ميزة خلقية لا يصل إليها الإنسان إلا 


بكفاح نقسي مرير ٠‏ 


وكأنه أراذ أَنْ ينحقل عن نمدا الى اقيض 
فقال لي إنه قرا لي مقالا تخت .عنوان ن (نقولا يوسف ١‏ 


بين ويلق وطاغور / وأنه ابتاح للمقال لأنه 4 دأى طاء * 


مقالاته الكررة حيق فنهضت لاستقباك بعرفهة . 
التعقيب الذى اقتبست منه من قبل كان موقعا - 


والتدريس. كما يفغل رزميله العاكف على عمله و. حدها 


اقلت في سف هذا امن أعجب اما | أسمع 


تكتب السياسة عا 
مدرس بمدرسة كذاء قلت له: إنك أنث. 3 
ذلك» وصارت عادة تتيعها المجلة لتعريف القارىء. 
بكاتبه. فقال في أسف: (إنْ وكيل وذادة العارف. 


المساعد الأستاذ محمد عوض ابراهيم أذ يتتيع. 
كتاب المجلات لحرت من المدرسين لينقلهم من : 
القاهرة والاسكندرية والتصتور» وطنطا متاق 
الى المدارس البعيدة بأقصى الصعيد ليلتفتوا في َ 
نه ال موسهم بارس لل لوس ال و 


في المجلات لا يذل جهده الكافي في الإعد 


واحدء ولا يكتب في أمثال 
مَجَلات الإمبالة والسياسة 
“والهتلال إلا مدرسن كفم 
قَدَيْقْ فقال الأستان 
حسافف داكلني الشنك 


. سعد زلول. 


قليلا فيما روى الأستاذ 
رلا ور تك لسك أت عمو بطي وا بو 
فبحثت الأمر بنفسي, وعلمت للأسف "أن الخبر 
مسحي هلك وها ليل هذا١|‏ لوقف خق برحل ستتول 
مثل الأستاذ محمد عوض ابراهيمء فقال لا تعليل له 
الاسدفن القطر و يشان اكناء اوها عير 
مستغرب فقد لمسته شخصيا في مواقف شتى. 
ورأى الأستاذ في يدى أوراقا تتضمن مقالا لى 
أريد نشره بالثقافة ‏ وقد نشر ‏ فسألنى عن 
دتدوعه تقلح ونان الغقاح و لحك زنينه فتعا د شد 
مرددا في نوع من الاستغراب «بين العقاد وأحمد 
أمين» ثم تساعءل: هل كانت بين العقاد وأحمد أمين 
معركة, إن أحمد أمين رجل مسالم ولا أظن أن 
معركة قامت بينه ويين العقاد, كان الأحرى أن تكتب 
«يين العقاد وتوفيق دياب» أو «بين العقاد وشوقى» أو 
«يين العقاد وأمين الخولى» أو «يين العقاد وطه 
حسنين» فمعارك العقاد كثيرة جدا لا تقف عند حد!! 


. فقلت: «إن أحمد أمين كما ترى مسالم جداء 


ولدلك كاك مسد اهلاق مبع الذهان الاك وموفة : 


: المستوى» ٠‏ لقن كتب أحمد أمين عن كتاب العقاد 
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العامة والخاصة معاء ولم - 


«خبقرية الإماخ/ كطة يدها لتنا الحافل: وعرهن 
ارآية الْحَيد لاتجاه الخقان حم أنخذافي الثهاية على .. 
الكتاب أربعة مآخذ موضوعية سيقت في لباقة 
حصيفة, وقد قرأ العقاد مقال أحمد أمين فعلق عليه 
في هدوء تام وأبيدى رأيه في مآاخذ أحمد أمين» كما 
نشر أحمد أمين مقالا عن ثُدرة البطولة في هذا 
العصرء فرد عليه العقاد مفندا رأيه في هدوءء ورأى 
أحمد أمين أن يعقبء فناقش رأى العقاد في لباقة! 
وهكذا دارت مناقشات شتى بين الرجلين أحببت أن 
أتعرض لها؛ وكانت هذه المناقشات على صفحات 
الرسالة والثقافة فلم تثر عواصف حادة كما تثير 
عواصف الصحق السياسية. 

فقال الأستاذ حافظ: ولذلك لم يتح لى أن أقراً 
شيئا مما ذكرتء لأآن أمورا كثيرة كانت تشغلنى في 
أحيان قليلة عن متابعة هاتين المجلتين الممتازتين 
حقا! كما أن ما ذكرت من هدوء المعركة؛ وإيثار 
الرجلين سلامة المناظرة. ومراعاة أدب النقاش لم 
يجعل لكل منهما صدى بين القراء! إن الناس 
يأخذون على العقاد قسوة لهجته في النقاش: والحق 
أنه في غير المعارك السياسية لم يكن يتعمد القسوة 
إلا إذا استثيرء بأآن لمس من الجانب الآخر تعاليا أو 
استخفافا أو شططا في القولء هنا يبد العقاد كنار . 
حامية تحاول أن تلتهم كل شىء: لذلك كان طه 
حسين يتحاشاه تماما مهما تحرش يهء وطه حسين : 


. هو طه حسين! كما كان غيره يتحاشاه! أذكر أن 


العقان كني مقالاعن المككون محبة حسن: مركن 
قال فيه إن قيكل يالف الموضموعات "ذانت المتتوق 


الأعماق». وكنت مشرفا 0 


الأندرعة د نشر العقاد رأنه آفي مجلة أخرى,. 


فجاعتنا ببريد السياسة ردود تعصف بكلام العقاد 


التى سيطرت على الفكر العربي سيطرة خارقة حين 
يا الدكدون الور ايها كك نوفا ف هبرو هوه 
رنينا قويا لم يتح لكتاب آخرء وحاول الكبار مجاراته 
ولكن بأسلوب مختلف كما فعل طه حسين في كتاب 
«على هامش السيرة» والعقاد في كتاب «عبقرية 
محمد» وتوفيق الحكيم في رواية «محمد».٠‏ 

أقول جاءتنا ردود كثيرة ذات منطق موضوعى 
تعصف برأى العقاد . وتريه أن هيكل ليس كاتبا 
قريب الغور ولكن له سبحاته العالية. وغوصاته 
العميقة مع الاستشهادات الكثيرة التى تجعل رأى 
العقاد هباء. فعرضت هذه الردود على الدكتور هيكل 
وكنت صاحب الأمر في نشر ما يأتىء لآنى رئيس 
التحريرء ولكنى من باب الحذر عرضت الأمر على 
الوكطو كان :لوقك سو الردوه ”جيه لرلة قافن 
وقرأها باهتمامء وقال لي بعد أن ردها الي؛ هؤلاء 
الع منصفون تماماء ولكن دع المسألة تمرء لأن 
العقاد سيظن أنها كتبت بتوجيهى وإيعازى» بل ريما 
المإقضاك سورياس دوة جنا #وسيهضية الكرة كناب 
قالأولى أن نسكت وكأنى لم أقراً!! ثم ضحك الأستاذ 
حافظ وقال: والعجيب أنه بعد أعوام قليلة اشتدت 
الضلة الأحوية دن المقاد وميكلء فجعل يكنب عنه 


00 بالحرق قة واللومة! وهاجم بعض من كة 

رحيله حاطبين في حبل رجال الثورة الذد بن خار: 
ْ 01 نقساء الآحزا ب عن غرض مفضوح ومنهم زعيم ‏ 
0 الآمة الحقيقى مصطفى ' النحاس» وزعيم حزب. 
وترميه بالتتحامل, والغيرة من كتبٍ هيكل الإسلامية 000 


أترخم على الرجل > كاتيا أميناء وصحافيا تابها. ذلا 
مرحم وحن ونان ركاه رقا حار لفعشي كلو .جد 
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الأحرار . الدستوريين محمد حسين هيكل, احارب 
العقاد من حاريواً يكل في بحوثه العلمية ورماهم 
بالتفاهة والغرورء وقد قرأت ما:كتيه العقاد بهذا". 
الصددء قعرفت أته رجل رجلء والرجال قليل! .0 إِ 
كانت الجلسة دسمة: لم تمكز ضفوها حديك: 
قلق اكأن ةا 5510 وقد هم الأستات 
بالاتضراقف حين استبظة مقدم الدككور عيذ العزيز: 
الدسوقيء وأعطى مقاله لبعض المحررين في حجرة 
أخرىء ورأيت أن أصنع ما صنع فأعطيت مقالى. أنا. 
الخو وودعت الأستان رقن أقدت كثيرا من مجلسه: 
وندمت على أن المجلس لم يطلء فكله مثمر خصبء : 
وقلت في نفسيء ترى لو لم أكن بالمنصورة, وأتيحت / 
لى أمثال هذه المجالس؛ مع هؤلاء الكبار حقاء فأئ, 
ثمر سأجني؟ وأى خير فاتنى؟ ولكتى عرفت أن . 
مشيئة الله فوق كل مشيئة ومن يدرى فلعل القاهرة 
كان مركا نو لمق للتفض الوا .» 
بديع المجالس المتعاقبة وأكثرها غير مفيد! : 
لاا أن أعقب. على آرأ «كثيرة للأستاة 
حافقظ قرأتها في كتابه «عمالقة الصحافة» لأن 


النديث في هذه المقالات ينحصر في ذكريات اللقاء 
اللشخصى, ولا يمتد الى الحكم العام على أن 


لحروم التريويا فر فريص 


الحج أحد أركان الاسلام الخمسة؛ فهو قرض 
على كل مكلف تواقرت له شروط الاستطاعة كما قال 
الله تعالى [ولله على الناس حج البيث من استطاع 
إليه سبيلا] (آل عمران/517) وفي ظل فريضة الحج 
تشرق الأسرار والحكم والدروس التريوية مضيئة 
هادية الى مثل عليا ومعان كريمة: والمتأمل في 
أسرار هذه الفريضة يجد أن وراءها كثيراً من 


الدروس القيمة التى تنفع الناس في حياتهم. 


أهم الدروس التربوية في الميج: 

١‏ -التيسير : بمعنى أن أداء هذه الفريضة لا 
يكون إلا بالقدرة عليها فقد يعيش المسلم ما يعيش 
أركان الاسلام. لأنه لم يتركها متعمداً ولا متهاوناً 
ولا منكراً. ومن التيسير أنها تلزم المسلم مرة واحدة 
فقط فى العمر. 

 "‏ المساواة: من مظاهر المساواه اتحاد المليس 
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واحد في زمان واحد في مكان واحد فوق جيل 
التعارف عرزفاك ولد خغر انمي كل ملع كد20 
ومظاهر الترف والنعيم؛ طاهرين جسمياً وروحياً 
مستسامين لله راغبين في رحمته متضرعين إليه أن 
ينظر في وحدتهم واجتماعهم وتلبيتهم فينزل عليهم 
بركاته ورحماته. وفي ذلك إحياء للارث الروحى 
للانبياء عليهم السلام من آدم مروراً بسيدنا ابراهيم 
وابئة انسمتاعيل عليهم الساكم:.واتقها «يتدينا مكمه 
[صلى الله عليه وسلم] ٠‏ 

؟ - التجارب العملية لتهذيب النقس والسمو 
بالروح؛ وتطهير القلب: فيالاحرام ينتقل الانسان الى 
نظام في حياته غير مألوف إذ يجد نفسه في ثياب لا 
تدل على أبهة. وهذا يبعث في النفس معاني بعيدة 
الأثر الى عدم قيمة خارف الدنياء وأن الإنسان إذا 
تجرد منها لا يشعر بنقص في انسانيته: بل انه 


يحس بقيمته كإنسان مهذب. وفترة الاحرام أيام 
يستطيع أن يستمتع بما هو مباح كالتطيب أو التزين 


أو معاشرة زوجته وإذا كان الإنسان يشعر بقيد وهو 
1 بب 001 00 
شهوره بقيد الاحرام أيام الحج عند الوقوف بعرفة 
قد يكون أشد وقعاً على نفسه من شعوره بقيد 
المكلوة رودا حوطن ارو توه التشدن الصير وزمكان 
50 

ومن الدروس التى نتعلمها من فريضة الحج 
التعاون ‏ كل حاج يشعر في تلك الأماكن بأنه أخ 
لجوج فنا بي كماع كدية نان اجنام يها ا 
لكي لداعو وها اك الى الوق مركن لاخر 
أو نفاد زادهء أو عجزه على أية صورة حتى يسارع 
الى فوته اث اسن وه وناطر ةجو ايكون كان ا 
على دفع الأذى إن هو عجز. 

؛ ‏ إظهار قوة المسلمين يطريقة عملية: فموسم 
المج يشيت أنه في الإمكان تجميع السلمين في 
صعيد واحد إذا حزيهم أمر أو دهمهم عدو ومن 
أظهر اساليب القوة والوحدة في الحج صدور التلبية 
من جميع الحجاج في وقت واحد فوق عرفة وقولهم 
بلسان واحد «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحيك والتعية الو اكاك ل ويلك للع نهذ صسوت 
سناع كتارع الى شالق الرحرة لحيس الرحنات 
والاحسان والعون وكل خير للحجاج الذين تركوا 
الأوطان وفارقوا الأبناء والأموال وكل متع الحيأة 
ولبسوا ملابس الانكسار والتضرع والخشوع وجميع 
كاه التعياة المتروجة وفيا ما شه أهوال 
ملابس الآخرة وأكفانها فمظاهرهم في جملتها تشيه 
ناهر أخوال الاتشوة وذ اءطاف اللحجي بالمنت 
المجواء واسكه الحتجو متي ين السعطا عركه 
انفسهم وطايت ارواحهم: وحينئذ يصدق عليه قول 


الرسول [صلى الله عليه وسلم] «من حج فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه:[١‏ ]| وقوله [صلى الله 
عليه وسلم] «الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة,[؟]. 

البر في الحج يكون لعبد ترك ماله وولده وهجر 
داره وبلده وأخلص النية وحسن الطوية وخرج بحلاله 
حاجاً مخلصاً لله. متوكلا على الله مغترياً في سبيل 
الله حافظاً لسانه من الشتم والسباب وجوارحه من 
الفسوق والعصيان فهو ملك كريم في صورة إنسان 
أو هو إنسان في أخلاق ملك حسن ظاهره طيب ما 
تختهرة: 4 متخمووة أحواثة وشمائلة. 

ه إظهار حكمة الشرع : فقد شرع الله تعالى 
لعباده من ألوان العيادات ما فيه نفعهم في دنياهم 
وآخرتهم وإرشادهم الى طرق الهداية ليسعدواء كل 
نفس بما كسبتء؛ فيهلك من هلك عن بينةء ويحيا من 


الهوامش : 

)١(‏ حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في سنده 
والبخارى في صحيحه والنسائى في سننه وابن ماجه 
في سننه عن أبى هريرة: راجع صحيح الجامع 
الصغير للألبانى المجلد الثاني رقم 151 ص ٠١57‏ 
والطبعة الثالثة (بيروت: المكتب الإسلامي» سنة 
.)١940‏ 

(؟) رواه الخمسة إلا أبا داود ‏ راجع التاج الجامع 
للأصول تاليف الشيخ منصور على ناصف ‏ الجزء 
الثاني (بيروت: دار الكتب العلمية, د.ت) ص5١٠ ٠‏ 


1 


0 
ا 


أكفظ رين خنولي واتسائل ديدي وبين نفسي ما 
هذا التحول السريع وما هذه النقلة الخارقة التى 
اقتحمت ميادين الحياة حتى باتت شيئًا مألوفا لا 
وأقف شاردة الذهن أتنقل من حيرة الى 
حيرة تآكلني وتعتصرني وتنقلني الى متاهات غريبة 
لا أستطيع الخروج منها بل أرى نفسي أتارجح من 
ذهول الى ذهولء نعم فكل شيء قد تغير ولم يبق على 
كاله وتعدوت وجوه الاكتلات حكن لابق الصيواب 
فعوابا وله ريدي الكيلا خط وها هذا إل لقو شور 
تسلل الى كوكينا وغرس جذوره فيه وليس هذا 
فحسب بل تفرع وتشعب حتى أصيح يعدة أصول 
متفرقة ومترامية في كل جانب من جوانب الحياة التى 
تغير شكلها وأنماطها تغيراً ظاهراً وواضحاً جداً 
يدعو للريبة والخوف في آن واحد. 

وما أردت التطرق إليه في سياق هذا الحديث 
قو ها نبو يه م انقلة مكو تمده أى اليا كاه 
تقودنا الى مواكبة العصر الحديث الذي يدعو 
للرقي ويتيح الذوق الرفيع الذي لطالما حلمنا به وغرنا 
شومجة وورتكة الث بمخلت الأوبان وكمطل التفويين 
صرعى ٠٠‏ يلهثون خلفه من أجل مواكبته والمضي 
فيه كمسا ومن أحل سناو عن حل معنو و ايف 
الشديد ومخلفات اقتحمت حياتنا الآمنة والمطمئنة 
فقي أخالد ينامع همان الى دداز كا شي يرقا 
واحكا مط مشاه رط واعاسييا حي :نا من عي 
مناغ تقش جها ومن غير 'فكن تؤقده 'لإشناءة الظطلمة 
وإكافتة القطق الحائك ادراسنة الأفكان وترحنيتينا 
توجيهاً سليماً وخالياً من الشوائب .١‏ نحن كغيرنا 
من الناس نعيش الحياة ونستمتع يما يقدم لنا من 
جديد ومبهر يدعو للدهشة والفضول وحب الاستطلاع 


عجحب منة, 


تقدمية د 
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فما عاد هناك شىء ممنوع بل أصيح الذى نسميه 
شحوعه] تعفن متتفاون الأننيء + ونان ]نكن اننا 
مسرورون ومنتشون يذلك فقد تخلصنا من الكيت 
مع القن ء ول اقتسيد: رذ اله الت الفويزى :و العياة 
بالله بل ما أردت الإشارة إليه هو الكبت الفكري 
الذى كان وتلابتفالشدين مصفدا أيديقاة ا 

تبأ لذلك التقدم الذي يريد منا أن نكون دمى 
يلهو بها ويحركها كيفما يشاء فيسلب منا مشاعر 
الغيرة فلا نكترث لشيء ولا نضع حساباً لما 
ستواعيومخ كرارق اخلامية تطفي ف متاق 
الرذيلة التى قدمت إلينا في أطباق شهية وممزوجة 
يكل سفاض اللثة والعبة التى قط هرو امور 
وجعلتنا خاملي الفكر والإدراك ٠٠‏ فالذئب قد انقض 
على قريسته وأبلى قيها بلاء حسنا ٠ ٠‏ وهذا أقرب 
وصف ومثال قد امسق اعد ان للبدرن اليد 
يتربصون بنا ويحيكون المكائد للإيقاع بنا كي ينالوا 
من ديننا وقيمنا الإسلامية: فنحن على فطرتنا 
وظبيكتنا الفارفة هن مسر الننة تحيهاء:السريرة ولا 
تفلم ينا :جما كلها مين ا سيسات مفاقة لتقن 
والقضاء علينا وجعلنا قطيعاً لهم بلا إرادة ويلا هدف 
ويلا وجود. ٠‏ فهم يريدون أن يحقنوا عقولنا بلقاح 
قاتل يسري في أوصالنا ببطء كي يبددها ويجعلها 
أفكلاء نتفرقة لا«يفنظلها غير السس ؤراء لزه 
واللهو العابث كالذي يدمن المخدر وينتدشي في 
غياهب اللاشعور فلا يصحو من ذلك الا وقد أصيح 
كياناً مهشما لا جدوى ترجى منه. 

إتهع لم يتمدو الحين لنا قط قال الك المفكريق 
الزنادقة حاريه الله كأس وغانية يفعلان بالأمة 
المحمدية مالا يفعله مدفع أو بارود. وقال آخر ان 


أخشى ما نخشاه ان يظهر في العالم العربي محمد 
دودرو هال القن لا يمدي حال لقره يه ىق 
الححياب يوضع على القراق حاريهم الف ويف أن 
سمعنا ما سمعنا من أقوالهم وأمانيهم القذرة في 
إبادتنا وتحطيمنا أيما تحطيم هل يجدر ينا نحن 
كعقلاء ومدركين أن نثق بهم أو حتى نأمنهم على 
أنفسنا أو على أجيالنا فلذات أكبادنا ٠ ٠‏ فقدموا إلينا 
برداء الحمل الوديع كي يقدموا لنا كما يزعمون 
وسائل الراحة والترفيه بأُسلوب أنيق ومقنع كالذي 
دين السمرفي العسل ين كناك وستائل الإعملام 
المتعددة لدينا فقلنا لا بأس من ذلك فنحن بحاجة الى 
مساحة تطويرية وتقدمية نبحر فيها كي نتال التميز 
والارتقاء ونحن أناس طبيعيون ولسنا بشواذ حتى 
نرفض فتح الأبواب التقدمية السانحة لنا لأننا لسنا 
أقل من غيرنا الذين واكبوا العصر وتطوراته من زمن 
بعيد ولأننا بحاجة الى نوافذ نطل من خلالها لنرى 
ونلمس عن كثب الأوضاع التى نمر بها ويمر بها 
العالم من خلال الوسائل الإخبارية التى تنقلنا الى 
مكان الحدث ونحن في قعر بيوتنا إضافة الى 
التراهع الإرشيافية الهادفة القى تسكدنا بوزسائل 
التوجيه والإرشاد الديني والثقافي الذي يهذب 
أفكارنا ويروض نفوسنا على الأساليب الأخلاقية في 
التعامل مع الآخرين والتفاعل مع المجتمع لتحقيق 
حياة أفضل كما أننا تحامة للترفيه مق خلال 
البرامج المسلية والهادفة التى تخدم المجتمع وتحاكي 
ظروفه وضغوطاته وتعالجها في إطار جميل من 
الحكمة والموعظة. . هذا ما عهدناه بادىء الأمر. . 
أما الآن وقد تحولت أكثر الفضائيات الى ما يسىء 
لكل القيم الانسانية النبيلة. فقد أصيحت مشاهدتها 
شيئاً مؤلا لتقي المؤمنه: 

كان الأطفال لا يشاهدون غير اليرامج الخاصة 
بهم ويعدها يخلدون للنوم في ساعات مبكرة من الليل 
حت يضرا الاحترقا طحن النخ في الماع 
الناكن وقق شحتوا مطاقات من الصسحة والنشساط 
لاستقبال يوم جديد حاقل بالسعادة والنجاح:٠ ٠‏ أما 


الآن فقد أصيحوا وللأسف يتمردون على أنظمتهم 10 
السايكة ومتكريكون اراس الكساهية يهه. ٠:‏ | 
وأصبحوا يشاهدون المسلسلات والأغاني حتى ما 
عات هداك ممفظات على هنا يقدهن الهباء ويزؤسن 
الأطفال على الجرأة والوقاحة وقلة التهذيب: 
عند ا درق العماب السو القونة نري ف 
للج دويق في كل اسافاف ١‏ العدرة على مهاو كا الى ار 
محارم الآخرين فيكمام من ذلك إيداء الفيرنوالاشناءة 
النهم وعفدتة يشرب الكمر ويدمن الخدرات وما الى 
ونام شالب ومسل وكات يمي لكدمين القيم 
الأخلاقية ٠.‏ قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا 
أتفسكم وأهليكم نارا :وقونها اناس والحجازة عليه 
ملرئكة علاط قيداك لا عتصوة :اللةما اأموهه ويفعلون 
ما يؤمرون]. 
وهذا هو واحب الآياء والأمهات وأولياء الامور, 
ومن بيدهم الأمر والنهي أن يأخذوا بأيدي ابنائهم 
ويناتهم حتى لا يضيع الجميع في تلك المتاهفات 
المهلكة. 
ولله در القائل: 
يعيش المرء ما استحيا بخير 
ويبقى العود ما بقي اللحاء 
فلاوالله مافي العيش خير 
ولا الشيا إذا ذهب الحياء 
إذا لم تخش عاقبةالليالي 
ولم قتستح فاصنع ماتشاء 
لذا وجب علينا اتخاذ الأسباب والتسلح بالعقل 
والمنطق في كل شيء حتى لا نقع فريسة في مصائد 
التجديد والتغريب الذى جعلنا في غربة من أتفسنا 
فقد اخططة علينا: الأموىا بذكن ما هرنا تممه في 
نصايها الصحيح فنحن لم نعد نحن وأفكارنا لم تعد 
أفكارتا وميولنا ورغباتنا لم تعد أيضاً كذلك. 


ليلى الوحيمد 


- الاحسساء - 


انكسفت الشمس من قهر وما اتكسفوا 

حل الهوان بذي الأرض وما عرقوا 
هلا نظرثّم إلى الديار قد تُسفت 

أما سمعتثم بما قالوا وما كشفوا؟! 
أما بصرئًم بذي الولدان قد جرفت 

مع الذي سحقوا وذا الذي جرفوا؟! 
أما رأيثّم دماء القوم قد سسفكت 

فشارب من سواقيها ومُغترف 
تلك فتاة كوتني نار صرختها 

يا قوم, هل هُجِنْتْ بصٌابها التُْطفٌ 
هل هجنت نطفاً أم شوفة مشنقها 

أم طُويت دونها الأوراق والممحف 
أيا رجالاء ضعوا السيوف قد صدئت 

ذا رمن الأسفات الغر فاعترفُوا 
أيا رجالا احجيوا وَجِوفكُمٌ خجلا 

لآ شط ]الا تقد واولا تفقوا 
ذا زمن الفانيات النُاسفا نت إذا 

فجوت: زحزحت الجدران والسَقف 
وانهد إيوان شارون لن يرممة 

ذاك الذي أنفقوا وذا الذي صرفوا 
فاهناً بغمضكيا معتصمأبداً 

صرختنا الملتتفجرات والشّيّفٌ 
صرخكئنا حي لالجهاد تتبعها 
جنّة عدن بها الانهار والفرف 


ذو القعدة وذو الحجة ١1١4‏ سم سم يناير وفيرأير ١.١4‏ م 


واهناً صلاح شموس القدس قد سطعت 

ماجال متهنا الَعَيل فاضي المتلفة 
ذات النطاقين حيّةٌ تعٌود لنا 

تحتزم العرٌ حولها وتلتحف 
وتكشف المتخلفين عن عمل 

هو الحياة. هى العز والشرفٌ 
ذا زمن الناسفات الفر وا خجلي 

من أمة قعد الرجال واعتكفوا! 
ذا زمن الناسفات الغر واعجبي 


من أمة زادهًا الأعمذار والأسف! 


ا مغسسر ناه 


ومن بين الأغصان ٠‏ 


أتأمل تلك الصورة .١‏ المصفرة بجواري. ٠‏ . 


أنهض ... أتحقق ... من صاحيها ١...؟!!‏ 


فعيناه تشع يراءة لله! 
لكن الزمن يلطخها... 
سأنظفها ٠٠‏ سأحاول !!!...١‏ 


متامهليا بللام حو لفيا جه 
ها قد عادت ناصعة بيضاء ... 


قد محيت تلك الصورة. ..!!! 
ند ينا فنا 
تتساقط أووا 3 الشهرة 4 
تتساقط كلماتي على الورقة١٠٠٠٠‏ 


أتراها تموت ٠...؟!!‏ 


ا 


عصفوري يشدو بالحان ٠٠٠‏ 
أعطيه النغمات الشعرية 
هاجر عصفورى ٠.٠٠‏ 
مااعا دنه وانا عرات 00ت 
أقرهن شهرا اا 


لذن لد نا 


وتغريد القلوب ... 


كنا الالطجان 3 
أعشق الأسفار: أحب 
التترحالء ألف الكون 
بجناحين صغار: ارتحل 
من ميناء الى ميناء 
وأبحصر من شط الى 
فخا بسني الشعت 
وتتملكني رهبة السكون 
الطويل ومن جديد.٠ ٠‏ 
يعاودني الحنين لأنغام 
الرحيل. 


فيه عناء الأسفار وكثرة الإبحار .٠‏ أعيش فيه بلا 
أحزان وأنفض فيه عن النفس تلك الأشجان٠‏ 

كثيرا ما مللت الرحيل ولكن ٠٠‏ ليس عنه 
بديل٠‏ ارتحل وراء الخير وطاقات النور ٠٠‏ ارتحل 
عن ضعفي ويأسى. ٠‏ ارتحل حين اشعر أنني ابتعد 
عن جنة الأمان وأخطى نحو نار الظنون والوهم 
والجنون٠ ٠‏ ارتحل حين اصبح وحدي في ظلمة الليل 
كسير ٠‏ 

ترى ٠٠‏ هل سيطول الرحيل أم سأعود يوما 
تشرق علي غدي شمس الأصيل؟؟ 


ذو القعدة وذو الحجة ١4١4‏ ه - يناير وفيراير 7:١5‏ م 


طيات الزمان؟؟ 


سأظل أحلق وأحلق .. كما الأطيار فوق 
الأكوان. ساظل أحلق وأحلق١٠‏ . حتى أعود الى 
نفسي وتنتهي رحلة الأحزان». سأظل أحلق وأحلق 
.٠‏ حتى ترتحل الأوهام وتتبدد الظنون والأوهام: 
ساظل أحلق وأحلق. ٠‏ بلا دموع أو أحزان» حتى 
أجد العش الصغير وميناء الأحلام وأعود إنسان: 


أرى في ظلصة الليل آلاف الأنجم والبدر الجميل. 


ى 

/ 

لانتظار فى 

عد ا 1١‏ 
مقا 


غنات 
والأغند 


اي 
ال 
ح | 
حاجات الطقو 
2 
. : 
ظ ألق 
7 بتآخر الآ 
ي حين د 
وا 


او 


حدي 
أكون و 
حس 


ع د عست اع ا يي 


إنها زوجة فاضلة. ورية بيت مثالية. وأم حنون, 
أعطت وقتها وحياتها لغيرها؛ مهذبة جداً. تتحدث مع 
الجميع باحترام شديد؛ تستمع للجميع» وتختلف عن 
كثير من النساء يأنها ليست حريصة على إسماع 
صوتها وإيصال رأيها للآخرينء قلريما انتهى المجلس 
دون أن تطرح أي رأي أو تعليقء وليس هذا لقلة 
المعرفة فهي متعلمة ومثقفة ولكن وبكل بساطة هي 
ليست حريصة على أن تتكلم وتناقش, لا تنقعل ولا 
يظهر عليها الغضب حتى ولو اشتد الحوار بينها وبين 
من أمامها حتى لو كان زوجهاء أو حتى لو بدر خطأ 
ما أمامها أو أساء لها أحدء بل تكتفي بطرح وجهة 
نظرها ثم تلجأ للصمت بكل هدوء. 

في بيتها حريصة على أن يكون منزلها نظيفاً 
أنيقاً وأن يكون مظهر زوجها وابنيها أنيقاً أيضاً, 
خصوصاً أمام الناسء تقوم بكل الأعباء المنزلية دون 
كلل أو ملل أى شكوىء لا تثقل كاهل زوجها بالطلبات: 
بل لا تكاد تطلب مته شيثاً إلا إذا سالها أو كان 
الأمر يتعلق به شخصياً أى بابنيها . 

سألتها مرة : 

أريدك أن تخبرينى بصدق ما سر هذا الهدوء 


والصمت؟!: ٠.‏ لم أرك يوماً تطلبين من زوجك شيمًّاً 


في ساك 
الديط ميج سم 


م 
8 


: سجرج 1 


0 
سي 1 


لنفسكء لم أرك يوماً تطلبين منه شراء فستان أعجبك 
بل تتركين له كامل الخيار وتكتفين بالموافقة على ما 
اختار من دون اكتراث لما اختار؟! لم أسمعك مرة 
تطلبين منه قضاء إجازة في مكان ما أو قضاء سهرة 
في مكان معين» وكأتك باختصار تعيشين هذه الحياة 


جامدة المشاعرء تعيشين تأدية للواجب وكأن لا حق 


لك في التمتع بها . 
فأجابت بهدوثها المعهود ولكن هذه المرة هدوء 


ممزوج بدموع: 


نعم أنت على حقء أنا لا أرغب في هذه الحياة, 
أنا لا أريدهاء لقد وهبتها لغيري. 
قلت لها: ولكن لماذ!؟!! 
قالت: أنا امرأة محطمة فقد انتهت حياتي منذ 
تزوجتء لقد كنت انظر للحياة بكل تفاؤل وأملء أكان 
اقفز من السعادة؛ كنت ارسم أحلامي الوردية, كنت 
ابحث عن حياة ملثّها الحبء المغامرة: التحدي» 
والمتعة. . ولكن تزوجت من رجل لا أشعر نحوه بأي 
حبء وفي نفس الوقت أنا لا أكرهه؛ وفي فترة وجيزة 
صرت احمل مسئولية بيت وزوج وأولاد. لقد تحطمت 
كل أحلامي وآماليء لقد فقدت معنى وطعم الحياة, 
فما معنى الحياة من غير أمل» وحب٠‏ 
وما ذاق طعم العيش من لم يكن له 
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قلت لها: 
نعم, أنت على حق قلا معنى للحياة من دون 
أمل وحب٠‏ 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى 
فما لك في طيب الحياة نصسيب 


لكل الى ستكن الدب الام روجع لدان 
تصنعى حياة ملئها الحب والسعادة:٠‏ 9 


قالت : ولكن أين الحب والأمل في حياتي؟! 
قلت لها : 
كشيرة هي الأشياء التى نملكها وتكون قريبة 

منا نبحث عنها بعيداً وبعيداً جداً وهي أقرب إلينا 
كك ادا تتعدوى ولكن ل ترما تحتفريا نا اهكان 
الأوهام والظنونء. وتحجبها أحياناً أخرى سحابة 
سوداء مجهولة كالفشاوة على العيون لا ندري 
مصدرها ولا أسباب نشوئهاء ولكن من السهل علينا 
إزالتها متى ما تتبهنا لها ٠‏ 

حبك هو هذا الزوج الذي تعلمين واعلم مدى حيه 
وإخلاصه لك ومدى ما يبذل من جهد من أجل إدخال 
البسمة على شفتيك والرضا على قلبك. هذا الزوج 
الذي أنت وأولادك تمظون له كل حياته. من أجلكم 
يعيشء من أحلكم يشقى ويتعبء من أجلكم يفرح 
ويحزن؛ إنه جدير بكل مشاعر الحب والوقاء: ٠‏ 

أما أملّك فهما ابناك اللذان تحققين فيهما ما لم 
تستطيعى تحقيقه أنت» وهما متّعة حياتك ومنتهى 
أملك . ٠‏ 

بهذا الحب الأمل تستطيعين أن تصنعي حياتك 
التى تريدينء تلك الحياة التى طالما تحلمين بها؛ حياة 
ملؤها الحب, المتعة, الأمل. والسعادة. 

ولم أكد أنتهي من كلامي حتى دخل زوجها 


فاتجهت نحوه وحيته وكأنها تشعر به للمرة الأولى. 


عبدالله ناصر بن ثنيان 
٠‏ الرياض ‏ 
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وحمامة تطوقها ٠٠‏ بجناحيها ٠٠‏ 
جلست تسامر العظام 

تحكي لهم الحكايا ٠٠‏ وتغني أنشودة الموتى 
| جلسث ودموعها تبكي .. 


عيناها الكرويكان كدان عن ماري + 


عن دفاء .٠‏ 

عن أصابع تتهدل بين صفحات أوجاعها 
بكت فانتشت أرواح الموتى 

]2 واضطربت الأحجار .. والقبور 


ا حتى الأشواك بكت ! 


حتى الأفاعي والديذان: ! 


حتى الشياطين هريت وتركت سلالا من أوراق 
التوت المعتقة!. 


وفجأة حملت سلة ما 6٠.‏ 


نالين محمود داوود 
.سسورياء 


تى القعدة وتو الحجة ١494‏ ه - يناير وقيراير 7١١5‏ م 


كانت تعيش هناك ...١‏ بعيدا عناء وكانت كثيرا 
ما تنظر الى السماء الجافة البنية؛ ذلك أن سماعها 
كانت الأرض التى تسير عليها ٠ ٠‏ 


فوق سطح الأرض سسماء زرقاء. 

سمعت ذلك من فتاة مستلقية على الأرض» 
أنصتت إليها وهي تقول: 

«ماما ما أجمل السماء الزرقاء دون أن تخفيها 
السيجب!». 


هذا العالم سماء زرقاء. 
لذلك قررت بعزيمة وإصرار أن تكتشف هذه 
التبياة تيا :+ 


صنعت مخرجا فى التراب وأخذت تزحف 


طق سرع ظيفة ارو البناء الفا 

أخيراء هب نسيم مختلف عن الهواء المشيع 
بالتراب٠‏ 

ابتسمت ورفعت رأسها بشوق. 

إلا أن حجنن كيزا عمسن يا قن السام 

حاولت ان يخترق نظرها الجسم الثقيلء لكن 
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سبق الول في الحلقة الماضية بأن الأمير تاج الدين هاشم قد تولى حتى توفي سنة اده 
للهجرة الشريفة: ومن بعد وفاته خلفه في إمارة بلد الله الحرام ابنه : 


الأمير الشريف قاسم بن هاشم بن فليتة رحمة الله عليه 

في سنة 001 للهجرة المباركة كما ذكره الامام 
العابس فى شبفاء العرلم »وقد وطنفة الاناء الحافقا 
الحرمي الشريقين: وكنا وصنقه بذاك العلامة بعن الدين 
بن فهد الهاشمي في غير ما موضع من تاريخه غاية 
المراةه وكا افير االوتدن لفقي الآمن الله قن شاطيه 
'مباشرة من بغداد يأمره بتجديد باب الكعبة المشرفة 
بعت اليه النان القذم لججعلة نانوك لوففه من يعد 
موته. 
سياسة وجميل سيرة. حتى سنة 1ه للهجرة المباركة 
فقجهًا فارق البلا الشرمية والاياطم المكية الشرفة 
الفاسي فى شقاء الغرام؛ وبعد نزوحه عاد الى البلاد 
عمه السيد عيسى بن قليتة بن قاسم الذى عينه امير 
الخج الغراقى ايان تزوحه؛ فلما علم عمه السيد عيسى 
انه يريد الحرب تخلى له عن ولاية اليلد الامين فعاد 
الامير قاسم مرة آخرى الى أم القرى. ولكنه ما لبث 
قاسم ألى جبل ابى قبيس. وهو الجبل الذى يلى جنل 
الصفاء واحتمى في قلعته التى كانت عليه: واثناء 


تو القعدة وت والحجة 1452 ه - يايد وقبراير 9002م .... 


الوقعة سقط عن فرسه فآخذه خصومه فقتلوه: فبذلك 
انتهت ولايته ودفن في مقابر الحجون بمكة شرفها 
الله. 

فكانت مدة ولايته للبلد الحرام خمس سنوات 
ويضعة أشهر حددتها في كتابى جلاء العينين بذكر 
امراء الدرمين الشريفين: ومن يعده ارت :ولاية-البلن 
المرو الل عه 


الأمر الشريف قطب الدين عيسس بن فليتة رحمة الله عليه: 

سنة 037 للهجرة الشريفة: كما ذكره الامام 
الفاسى في شفاء الغرام: وجاءت ولايته خلفا لابن اخيه 
هاشم المتقدم ذكره. وقد وصفه الحافظ السخاوى في 
تحفته اللطيفة بأمير الحرمين الشريفينء وكان قد سبق 
له ان تولى امارة الرحاب الحرمية بتولية من امير 
الوك العراقن كنا ميقت الإهارة اليةدوتيذ! 'اسكمن 
دامر التلدة الحرمة: 

وقد ذكر العلامة عز الدين بن فهد الهاشمى في 
غاية المرام: انه لم يكن يجلس, الى الملاهى ولا يمستمع 
لها. وكان يجالس اهل الخير والحكمة. فظهرت عليه 
آثار الصاح والأسوة العستة بنا ل تكن روجوكة في 
اسلافه. وكان كريم النقس كثير الحلم: وقد مدح بكثير 
من القصائد . 

: وفي بعض سنى ولايته قد غلبه عليها اخوه السيد 


مالك بن فليتة نصف يوم كما ذكر ذلك الامام تقى. 


الدين الفاسى فى شفاء القراح: وقد اسثمر الأمثر 
بن سي في مَّ متسمر !ةمير 


لابق تكو خيس عتتر ننه ٠‏ وهو ممن توفي بمكة 
شرفها الله من ولايتها ٠‏ ْ 
ويعد وفاته صار الامر الى أبنه : 


الأمير داود بن عيسى بن فليتة رحمة الله عليه. ْ 

وكاق ذلك فى شيقة لاه الكرة الشريفة كما 
ذكره الامام الفاسي في شفاء القرام٠‏ والامير داود 
كاك ارحلة عاراة عض الشدرة معيو لسري 3 يك 
تغرض الى من غلية عليها .++ كم عاد إلى ولايتها مره 
اخرىء وكان الذى اعاده الى ولايتها هوالامير 
طلاشكين امون الدع الغوافن- الذى اخترط غلنه الفاء 
المكوس والضرائب والجزيات وخلافها بناء على امر 
السلطان متلا النين رحسة الله علية كو لم يذل 
بحسن سيرته حتى ابطل في ولايته العمل بحى على 
خير العمل في الاذان بالممسجد الحرام٠‏ وهو من 
اضافات المذهب الشيعى فى الاذان. كما انه اشترط 
ةدخ الكساد وايذاءالمميع وقظ الشيه الذين 
كانوا يسعون بالفساد في حرم الله عز وجل٠‏ 

باعرميشنيت النتائير وان السلطان هبد 
الدين الايوبي؛ ولم يزل عليها حتى عزل عنها في سنة 
7ه السكرة الشاركة ينا على امسن الغليقة انير 
الكيقن القاصة انين اللهم وعد از تمن الى علد عه 
بعض التعديات والتجاوزات: فاستقيْر خارج البلدة 
الخرسة حت توفى من نفس العام على هما ذكرة 
العلامة الخافظ عياه الدين بن كشير القترشى في 
تاريخه اليداية والنهاية. 


ولكن العلامة العز بن فهد الهاشمى ذكر في خاية .. 
المرام: انه توفى سنة 545 للهجرة:. وقد 0 0 


شهر وفاته على عدذة ة اقوال:٠‏ وانتى 


7 سنى ولايته عندما غيب عنها قسرا: . 


لمي الشريف ابو يق ها فير امير الي لرفة 0 


ْ البدالاسيفوشا. الغرام: ولك‎ ٠ 


العلامة عن الدين بن قهد سر في عانة المراع 0 الله ال 


الادق والاصون: وكانت مدة ولايته تحوا 
عشرة سنة. وان لم اتحقق من مدتها بالتحد 
وكان قد تولى امارة البلدة المصرمة في بعض 


في سنة 01/5 للهجرة المباركة: بثوليه من امي 
المؤمنين المستضىء بأمر الله غلى يد مبعوثه الامير 
طاشتكين امين الركب العراقي: فلبث في اعارة اللدة” 
المحرمة خلفا للامير مكثر بن عيسى ثلاثة ايام ثم , 
تنازل عنها خوفا من العجز في القيام.يمهام امارة . 
الحرمين الشريفين: أو كان خوفه من سهام خصومه. 
ان يسلم بمكة شرقها الله بغد خروج امير الكرب. 
العراقي» واما 0 للفدينة الشريفة و فقد 00 
سنين عديدة ٠‏ : 00 

وتتضنارت امار البلدة المعظمة ال 


امو اليف موي رايط رحا لعل !1 
في سنة 517 للهجرة المباركة خلفا لاخية الامير 
داود المتقدم:ذكره٠‏ كما ذكره الامام الفاسي في شقاء . 
الغرام. وكان الامير مكثر رجلا جليل القدر وقد خلع . 
عليه الخلعة حسنة من قبل سيف الاسلام طفتكين اخو 7 
السلطان صلاح الدين الايوبي: كما ذكره العلامة ابى . 
العباس القلقشندى في تاريخه صبح الاعشىء وكانت . 
له 00 0 0 وقد 0 اليه 31 بعض . 


1 وا الا بيط بيتك ا ل ا ا 0 


0 السكان والمجاؤرين والسجاع ا :وقد 5 ب 


4 طه لبتم[ --11 1424 المززم!ة انان 


أصحو على إيقاع قلبي 
حين يدركني المساء 
لم من وجع السنين 
براحتي ما لا أشاء.. 

مدن 
أتردني خيل الحروف 
لنخلتي الأولى » 
ويسمة أمي الأولى » 
الى بيتي المعآّق بين أشواقي 
على صدر المعاني الشاعرية , 
حيث تحضنئني السماء؟ 


نو القعدة وذو الحجة ١4754‏ ه - يثاير وفيراير "٠١4‏ م 


ابه 


أتردني خيلٌ الحروف الجامحاتُ 

الى جفون الماء , أنقى 

من عيون الغيدء أرقى .. 

يستبد الوجدٌ أحيانا ويغمرني الصفاء؟ 


رأيتك فيه ديواناً » 
برو الصيف منه والشتاء؟ 
أتّعيد شاماً صار أندلساً , 


م 


وتصنع من عراق الفجر إيوانا 


يطل صرحه الأبد المسجى والبها؟ 


نا ليا 

ماذا جنى المتنبىء المحموم شعراً , 
غير خيل إِذْ تكوس .. 
ويهطل المطنّ / الدماء؟! 
ع 8 الل كلى 1 0 
أن عاقبة المغامرة الشقاء؟ 
فتظل تغزل نهرك الأبدي 
من دمع القبيلة 0 
ثم تهرقه فراشات ملونة : 
وترحصل ...١‏ 
أيها اليفن المضاء! 

ل ل 
قال القصيد : 
أنا الرّمان , 
وما تبقّى من رغيف الروح » 
والدنيا هباء ٠٠١‏ 
وأنا انبثاق النار من قلب الظلام السرمدي » 
أنا الثريا والثرى . 
وأنا اليناء!. . 
يختار عالمه البديع بنفسه. 
ويؤثت الساعات من ألق الرؤى الأبكار, 
يرسلها الغتاء! ٠٠‏ 
سيّحبُ في رئة الليالي 
من ظباء البيد غانية الحضارة: 

8 

هرة الأعشى 


كلية الآداب - جامعة الملك سعود - الرياض 


جلت ولادة الأشهى 
من الأفق القريب » 
يحوطة الأرطى 
ويعلى الكستناء! 
فأنا الذي يستل غاية سيفه 
من هدب أنثى » 
أوقدت ثوب المجال 
الى ال محال 
بأقحوان صباحها اليض المعتق بالشموس» 
فيغرق الكون الحريرٌ / الإشتهاء!. . 
ليوف فؤق هياكن الرّمع اللحئطة الصوى:. 
حلّماً يسافرٌ فوق تمثال الأنوثة ٠‏ . 
ويقطن بين أضلعه الخواء! 
يستنبت الآتي 
من الماضي المكدس في جماجمنا » 
جذاذات من الأشياح » 

والألواح » 

والأرواح : 

تأكلها الرياح الموسمية ٠٠‏ 
ثم يشريها العفاءا 


ل نانف 
في البدء كنت أكون الأكوان .. 


اعفن بلي 
أم هل تراني قد كبرت ؟... ٠‏ 
ألا فكلا .٠‏ 5 
إنني إن شئت كنت كما أشاءًا. 
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أخبرنا أبو هلال العسكري[١]‏ قال: قلت يوماً لشيخي الآمدي[؟]: 
يا أبا القاسم,ء لا ينبغي لناقد فحل مثلك أن يظل رهين مكتبته ليل نهار يغوص في أعوص 
مسائل النقد, والمختلف والمؤتلف[29]. ونثر المنظوم[ 4]» وتفضيل شاعر, وتخطنة ناقد, والعالم 
حولنا يتسع, والمعرفة تتفجر والتقنية تتجدد! 
قال : ويحك يا أبا هلال» ماذا دهاك؟ أراغب أنت عن فن النقد وأصوله., أو ضائق صدرك 
بمسائله وفصولهء أم أنت طامع في بدع المولدين» ومجالسة المجان والمتندرين؟! 


قلت: أرغب الله قدرل[0]ء وزادك بسطة في 
علمك وجسمك. بل أريد لك نيل الأوطار من الشلال 
الدفاق والبحر الزخارء لتظل شيخ النقاد. وحجة 
اليبصرة ويغداد! 

قال : لا تفتني يا أبا هلالء أين ذلك الشلال 
السلسال والبحر الزخار؟ 

قلت : عند أبي الوفاء المهندس[1] في ندوة ابن 
سعدانء حيث يتوافد عليه العلماء في حلل 
الطيلسانء والشعراء والأدباء يهنئونه بالإنجاز 
الباهر الذى خلب العقول وسحر الآلياب! 

قال : ما أنجز؟ هل شرح المعلقات: أم حل 
مشكلة الشوقات: أم أتى بالقول الفصل في قضية 
اللفظ والمعنى. والانتحال والطبع والصنعة, أم ميز 
بين الصدق الواقعي والكذب القني؟ 


ذى القعدة وذى الحجة ١44‏ ه .. يناير وقبراير 5٠١5‏ م ٠‏ . 


قلت : إنه عالم بالرياضة والهندسة؛ متباعد عن 
النقد والفلسفة. قد طور آلة الخوارزمي, وانتصر له 
برسالته المشهورة: «دقع الحوب عن جهاز 
الحاسوب» وهو الآن يعرض إنجازه الجديد الفريد 
بين أيدي العلماء في الندوة الآنفة, وله منافع جمة 
لكل عالم وللناقد خاصة! فحار الآمدي وعجبء وقال: 
الحكمة ضالة المؤمن٠‏ اذهب قادع النقاد الى بيتي 
لنركب الى ابن سعدان وصاحيه اليبوزجاني 
المهندسء, فنحن نقاد القرن أخبر بمواضع الجودة 
والدس! ٠‏ 

قال أبو هلال : فاجتمع في بيت الآمدي أعلام 


التقاد المشهود لهم بالدراية والذكاء الوقاد, وهم: أبو 


بكر الصولي» وقدامة بن جعقرء: وأبق الفرج 


الأصفهانيء وأبى الحسن القاضي الجرجانيء وأبو 
عبيد الله المرزباني[]٠‏ ثم ركبوا الإبل المطهمة. 
والخيل المسومة يتقدمهم أبى القاسم الآمدي؛ وأمرني 
أن الحق بهم لأقوم بخدمتهم. وإرشادهم الى دار 
الندوة. وفي الطريق جرى شيء من الإنشاد 
والنقاش وتجبير الكلام: وكان حاديهم المرزيباني 
الذنى حفزهم على المحاورة في صناعة الشعر 
وتذوقه, فقال أبو بكر الصولي: إن ما أنشدنا أبو 


عبيد الله ليؤكد «أن ألفاظط المحدثين مذ عهد بشار 


بقام :د. أحمد عطية السعودي 


- الأردن - 


الى وقتنا هذا لمنتقلة الى معان أبدع, وألفاط أقرى: 
وكلام أرق»[4]٠‏ ظ ظ 
قال قدامة : لا مامكا أبا بكرء فالشعن 
صناعة. وله طرفان: أحدهما غاية الجودة: والآخر 
غاية الرداءة. وحدود بينهما تسمى الوسائط[ة]: 
قال أبو الفرج الأصفهاني: صدق قدامة, ا 
«فالتوسط في كل شىء أجمل. والحق أحق أن 


يُتَبع»[١٠]:‏ فتدخل القاضي الجرجاني قائلا: 


اكسعاض ادبية 


والتخلصء وبغدهما الخاتمة؛ فإنها المواقف التى 
عمدت افمناء استصون يلي الى 
الإصغاء.[١١].‏ 

قال الآمدي لا تعجليا أيبا الحسنء «ليس 
الشعر عند أهل العلم يه إلا حسن التأنيء وقرب 
المنخذء واختيار الكلام, ووضع الألفاظ في 
مواضعهاء فإن الكلام لا يكتسي البهاء والرونق إلا 
إذا كان بهذا الوصف»[؟١].‏ 

قال أبو هلال فقلت مشاركا: لا يحسن الشعر 
إلا بالبلاغة؛ «وأول آلات البلاغة جودة القريحة, 
وطلاقة اللسانء وذلك من فعل الله تعالىء لا يقدر 
العبدٌ على اكتسابه لنفسه. واجتلايه لها»[؟١].‏ 

قال المرزباني اما انا :فقول معتقدا من ذف 
إليه البحتري: 

والشعرل ع تكفي إشارته 

وليس بالهذر طُولت خطبيه 


قال ان عتلان سس وانا'غن شتمنال الحداول 
والخمائل بمناقشة المسائل حتى وصلنا الى دار أبن 
تعغذات: فامتقيلتا: أحسدن استقال: قلما وخلنا 
ألفينا مشاهير الأدياء والفلاسفة والرياضيين أمثال: 
ابن زرعة الفيلسوفء وأبي سعد بهرام بن أردشيرء 
ومسكويه عالم الأخلاق. وابن شاهويه. وابن حجاج. 


وأبي عبيد الخطيب الكاتب؛ وأبي حيان التوحيديء 


وإمامهم اليوزجاني الشهير بأبي الوفاء 
المهندس[ ١5‏ ] وبين يديه جهاز ملون مزخرف يخطف 
البصرء ويعرض الصور ٠.‏ 
فلما رآه الآمدي قال: ما هذا يا أبا الوفاء, 

تدخل الجن والغيلان الى دار ابن سعدان يالعابك 
السحرية وحيلك البهلوانية؟! 

قال أبو الوفاء : بل جهاز من صنع البشرء فيه 
النفع والضررء ابتكره الخوارزمي العبقريء فأعملت 
فكري في جمع الحواسيب وشبكاتها فريطتها 
«بالإنترنت» وجعلت مقره الرئيس في بيت الحكمة 
حيث ينساب العلم والييان الى مكتبة الفتح بن 
خاقان: ومكتبة حنين بن إسحاقء وخزانة سابور» 
والى كل المشتركين في أرجاء دولة بتي العباس 
حرسها الله بالمنعة واليُس! 

قال الآمدي : وكيف ينتفع النقاد بهذا الجهازء 
وقد أعملت في اسمه الإلغاز؟ 

قال : يا أبا القاسم, لكم معشر النقاد واللغويين 
أن تعربوا اسمه, وتفسروه حتى يفهمه عامة الناس 
من غير التباس. وأما منافعه فحدث عن البحر 
ولآلئه: يريد من غير ساع ولا حمام زاجلء وبيع 
وشراء دون ضوضاء.: ومعلومات غزيرة وييانات 
وفيرةء وتسلية بالألعاب والبرامج العذابء وتجوال 
كن الشؤول والسطاب ولقاء ها لالتحاب وتطائعة 


صحف الأندلسء وأنت على فراشك تجلس! 
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على أنها الأيام قد صرن كلها 


عجائي حتى ليس فيها عجائب! 


ثم أقبل النقاد والأدياء على أعجوية أبي الوفاء 
المهندس يمتحون[ ١١‏ ] منهاء ويصدرون عنهاء بادئين 
بتعريب اسمها. فقال أبو بكر الصولي الإنترنت 
مؤنثة تجمع على انترنتات: على وزن افُعللتَ من 
الرباعي نترن! فضكك أبو الفرج وقال ساخراً: 
ومذكرها حامض النتريك يجلب من بلاد الترك! قال 
قدامة بن جعفر بل أنتما واهمان» أصلها مكون من 
كلمتين: الثّتر والنّتء يقال: نتر الكلام: غلظه وشدده, 
ونث الرجل من الفيظ: هاج وهدر. فالكلمة عربية 
فيد دأنكين:والبراع خنن كان يكثر التق :والتت ا قال 
القاضي الجرجاني: أما أنا فأقول: أصلها العجن 
واللت ثم حرفت على ألسنة الموالي فبليت آطرافها 
كما تبلى أطراف أوراق العملة! فصقق المرزباني 
بيديه,-وقال: وجدثها وجدثها ٠‏ هي بالطاء وليست 


بالتاء وتلفظ هكذا: (انطرنط) ومعناها بالفارسية: 


القط نط لما ناب الأسدا! ألا ترونهم يقولون في 
أفلاتون: أفلاطون: وفي واشنتن واشنطن:ء فالقياس 
أولى في النظائر!! 

ولا علا النترء واستفحل الجدال» حسم 


الوفاء المهندس الأمر فقال: يرحمكم الله. ليست والله 


ري ؛ بل قالها أحفاد يني الأصفر وراء بعر 


الظلمات. وتعريبها الشبكة الدولية! 2000077 
قال أبو هلال قلت لشيخي الآمدي: كيف وجدت 
الشبكة الأعجوية؟ قال: في الشعر جوابي: ظ 
إن حارت الألبابٌ كيف تقول 
في ذا المقام فعذرها مقبول! 


لقد صادنى أبو الوفاء المهندس بشبكتنه 
وبهرني بعقله وذكائه, وغمرني بنشوة التمتع والتعلم, . 
وأنا أتنقل بين المواقع: فتارة أجدني في عالم نقدي. 
يعمره من ال معاني أرواح عالية في حلل من العبارات ٠‏ 
الزافينة:وطورا تكسف ل الصدون عن ذهو : 
باسرة. وأنياب كاشرة. وخلائق في أشباح النمور» . 
ومخالب النسور تغتال الفطرة السوية. وتتجنى على ' 
الشريعة الربانية! ا 
قلت : من ذا الذي ب 
والقلق التريل»ة 


قال + عطنابة من الخلاحدة والزنادقة والعتايكين 


يتطاول على القيم السامية 


ينشئون مواقع لهم على الشبكة مستهدفين تحريك ' 
التنزيل: وتشويه الفضيلة: ونشرٌ الجقن والتريظة:: : 
وإشاعة الفوضى والجريمة. وإبقاء الآمة في الهزيمة: . 
ويقبضون من ذلك أموالا جزيلة. وقناطير مقنطرة. . 

من الذهب الفا 00 
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أسماض ادبية 


الدين وأنا حي؟! خابوا وخسروا: 


هذاكلاملهخبيء 
مهفاو تنوف لا مستفسول 


سوف نقارعهم الحمجة بالحُجّة؛ والرشقة 
بالرشقة؛ حذو القَذَّة بالقذة["١],‏ فإنها انفذٌ فيهم 
من ظبات[7١‏ ] السيوفء وأسنة الرماح: ولا يحيق 
المكر السيء إلا بأهله». 

قال الآمدي: قد عاينت على الشبكة رد العلماء 
على الملحد ابن الراوندي[16]) ومناظرة الإمام عبد 
العزيز الكناني لبشر المريسي في خَلّق القرآن[9١],‏ 
ومناظرة أبي هذيل العلافء والنظام ابن أخته 
للمجوس وأهل البدع والأهواء من الملل والنحل[ ١؟],‏ 
وقد تغلبوا على خصومهم وأفحموهم! 

قلت يا أبا القاسم. فأي شيء أعجبك على 
الشيكة؟ 

قال نا جلي الطرف هنا فك يا سن الخارك» 
وقعت عندي الموقع الحسن فاردت أن أسوقها بثمن 
فإذا هي درة يتيمة لا يقدر لها أحد على قيمة, 
ورأيت على شاشتها الثمينة: 

فكآن قسافى عكاظ يخطب 

وكان ليلى الأخيلية تندب 
وكثيرعتز يوم بين ينسب 


وابن المقفع في اليتيمة يسهب[١؟]‏ 


ذو القعدة وذو الحجة 1414 ه - يناير وفيراير 1.١4‏ م 


قلت : فما الحامل للذين في قلويهم مرض على 
تلويث هذه الشبكة بالطعن والتجريح وال مكر 
الو 

قال : الطمع في امال والتلذذ بالفاحشة؛ وحسد 


هذه الأمة على ما آتاها الله من فضله؛ ثم أنشد: 
لاأشتكي زمني هذا فأظلمه 
وإنما أشتكي من أهل ذا الزمن 
هم الذئاب التى تحت «الشباك» فلا 


تكن الى أحد منهم بمؤتمن 


فأهل الفحش مثلا يعرضون بذاءة امرىء 
القيس. وقصيدة المتجردة للنابغة, وفضائح أبي 
550 

قلت : فما صنع النقاد بعدها مكثوا أسبوعا في 
ضيافة ابن سعدان؛ وصحبة المهندس الفنان؟ 

قال : تسألنى كأنك لم تكن معنا! قلت : شغلت 
بخدمتكم عن كثير من المشاهدة والمدارسة. 

قال : حسنا ٠‏ رجع كل واحد بكتابء واستاثر 
أبى الفرج بما في الشبكة من الأغاني. وانحرف 
المرزباني حتى صار يضع المحبرة وقنينة النبيذ بين 
يديه فلا يزال يكتب ويشرب! وتصدى لمارقي 


الشبكة ثلاثة جهابذة: الرماني؛ والخطابي 


والباقلاني» فألفوا قي إعجاز القرآن ردا على 


الملاحدة[؟؟]. أما أنا قصنفقت «الموازنة بين 


الكاكي اق اكت رعشل سوا وافوية حرا انلا 


ع« 


لعيوب الشبيكة, واحتجاج الخصمين فيها, وجعلت 
تاجه: «مواقع المكر واللّت على الإنترنت»!! 


)١(‏ أبى هلال العسكري: الحسن بن عبد الله. عالم قي 
الأدب والنقدء له «سرّ الصناعتين» و«جمهرة الأمثال» 
ت عقاف 

(؟) الآمدي: أبى القاسمء الحسن بن بشرء ولد بالبصرة 
ونشأ بهاء وأقام ببغداد. عالم بالشعرء وناقد أدبي 
بارزء ولغوي ونحوي. له «الموازنة بين الطائيين» ت 
ام 

(؟) المختلف والمؤتلف: كتاب للآمدي- 

(4) نثر المنظوم : كتاب للآمدي٠‏ 

(5) أرغب الله قدرك: وسعه وأبعد خطوه (أساس البلافة 
مادة رغب) ٠‏ 

(1) أبى الوفاء المهندس: محمد بن محمد البوزجاني؛ علامة 
بالفلك والهندسة والحسابء ت /اغاه. 

(1) هؤلاء من نقاد القرن الرابع الهجري: الصولي (ت 
ه“اه). قدامة بن جعفر (ت /77؟ه). أبو الفرج (ت 
1اه). المرزياني (ت 544ه): القاضي الجرجاني 
(ت تكتكاه). 

(4) مقتبس من كتابه أخبار أبي تمام ص ١2‏ . 

(9) مقتبس من كتابه نقد الشعر ص ”. 

. 7٠7/١ مقتبس من كتابه الأغاني ج‎ )٠١( 

)1١(‏ مقتبس من كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه ص 
4 

(؟١)‏ مقتبس من كتابه الموازنة بين الطائيين» ج ١/ر؟57 ٠‏ 

(؟١)‏ مقتبس من كتابه سر الصناعتين ص ٠51‏ 


فق 


قن 3( شؤلاء جميعهم كانوا يرتادون دار اين سعدان بيغداد 


ويحضرون ندوته ٠‏ 
)١١(‏ يمتحون: متم الماء: نزعه واستخراجه (الوسيط مادة 


(11) حذو القذة بالقذة: مثل يضرب في التسوية بين 
الشيئين. والقذة من القذ وهو القطع؛ يعني به قطع 
الريشة المقذوذة على قدر صاحبتها في التسوية (مجمع 
الأمثال جاثرهةا). 

(17) ظبات السيوف: الظّبة: حد السيف والسنان والخنجر 
وما أشبهها (ج) ظباء وظبات, وظبون (الوسيط 
1/1 ). 

(14) ابن الراوندي: كان متكلماً معتزلياً ثم صار لم 
زنديقاًء له كتاب «فضيحة المعتزلة» ت 405م٠‏ 

(14) مناظرة رائعة تسمى الحيدة بين الإمام عبد العزيز 
الكناني (ت ٠14ه)‏ وبشر المريسيء صححها الشيخ 
اسماعيل الأنصاريء وقد غلب فيها عبد العزيز وتفوق 
ودحض مزاعم خلق القرآن. ظ 

)2١(‏ أبى الهذيل العلاف (ت 170ه) وابن أخته النظام من 
أأشهر من رد على الدهرية والمانوية وأرياب الملل 
السماوية. 

(11) البيتان لأبي تمام (الموازنة .)١1/1١‏ قس بن ساعده 
خطيب جاهلي كان يخطب في سوق عكاظ وكان بليغاً. 
ليلى الأخيلية: صاحبة توية بن الحمير» شاعرة مجيدة 
فصيحة؛ رثت توية بنجود الشعر. 

كثير عزة : شاعر حجازي تغزل بعزّة (ت ١١٠ه).‏ 
اين المقفع : صاحب كليلة ودمنه. نعت أسلويه بالسهل 
الممتنع٠‏ 0 
(9؟) الرماني (ت181ه): النكت في إعجاز القرآن 
الخطابي (ت 1784ه) كتاب بيان إعجاز القرآن, 
الباقلانتي (ت 4١4ه):‏ إعجاز القرآن0٠-.‏ 


4 طه تمق -- 18 1424 المززه اعاللرهل:1ه0 اغالل: . 


عاش فى بيئة أدبية, فأعمامه وأخوانه 


شعراء وكتاب .. برز من أسسرته ثلاثة 
أدباء: 
٠‏ عمران العويس مؤرخ للخليج العربي٠‏ 
سالم بن علي العويس شاعر متمكن. 
احمد بن علي العويس باحث جيد٠‏ 
وربما من أسرته أدباء وكتاب آخرون 
أجهل أسماءهم وهم مشهورون لدى أدباء 
الإمارات العربية. 
ولد الشاعر (سلطان بن علي العويس) 
في بلدة الحيرة بإمارة الشارقة عام 1596م 


ذو القعدة وذو الحجة 4؟4! ه - يناير فيراير 7٠١4‏ م 


وعندما بلغ سن السابعة من العمر التمس 
طلب العلم في الكتاتيب الموجودة في بلدته 
(الحيرة) التى أصبحت الآن ‏ حيا من أحياء 
مدينة الشارقة وعندما تحسن في قراءة 
الجمل والعبارات وبرز في تلاوة القرآن 
الكريم وحفظ أجزاء منه.. نهل مما في 
مكتبة والده من كتب المعرفة ومجلدات 
الشقافة زمناً. الأمر الذي اكسبه علماً 
ومعرفة ومرانا على التعبير عن خلجات 
نفسه وتصوير ومضات مشاعره بأسلوب 
أخان. 


لفك اتقففل مع الأب وفنوة وَاسَكهواة الشعن 
وأتقلي الذرعة ا كان يقسي اوناك مراع عن 
الأمباكةة الذيخ كاكوا سكعو رزرمافة الاحساس 
ودقة الشعور وشفافية العاطفة أمثال الشعراء/, صقر 
القاسمي وخلفان بن مصبح وغيرهما من أدياء 
الإمارات إذ كان يسمع منهم أحاديثهم الأدبية 
وأشعارهم الوطنية والغزلية ‏ كما أنهم كانوا 
ينصتون الى شعره الذى يبين ترجمة هواه القلبي 
وعشقه النفسي ٠١‏ وكان يلقى منهم استحساناً 
لنتاجه الأدبي الذي يمثل التعبير الصادق عن مكنون 
نفسه وتشجيعاً منهم بشكل مستمر في نشر 
مقطوعاته الشعرية في أنهر الصحف الخليجية 
والمجلات الأدبية خاصة وأنها من الغزل الرقيق 
والبعد القومي الزاخر بالابداعات والتشبيهات. 

وقد وصف الشاعر الاماراتي (سلطان خليفة) 
نكا اغنام سات العويد انع وزناوك الأزماء 
وشداة الأدب الذين يجتمعون حوله وينصتون الى 
شعره المفعم من معين الحب والجمال والخير: 

قد كنت فينا وكان الشعر ملحمة 
غنيةمن معين الحب تروينا 
وكان يجمعنا في داره الأدب 


وكان يتحفنا شعراً ويشجينا 
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بقلم : عثمان محمد مليباري 


- مكة المكرمة - 

في كل يوم جديد من نخائره 

دفء الحديث وبالفصحى يناجينا 
أعطيت للشعر فانسابت جداوله 

كما أردت وفاض النبع يروينا 
وطاوعتك القوافي وهي صاغرة 

وكم بذلت وأتص فت لملايينا 
شعر هو الحب هل في الحب من لغة 

أندى من الشعر يشفى غل صادينا 


الوحت بالعنوى الفماط] وافقية 
وطاب مجمعتنا وازدان نادينا 


واشتهرت عائلة شاعرنا بصيد اللؤلؤ والتجارة 
في دولة دبي ..١‏ لذلك قرر العمل في نفس تجارة 
أهله ومهنة أقاريه٠٠‏ ولكن بأسلوب جديد ومهارة 
فناكئقنة إذاوهل الى الهش “والى:المنن الأوروفية 
والدول العربية فجلب منها أنواع اللؤلق وأشكال 
الأسوان الكريية ومجتحقق الحسوفغات الذفيي: 
وعرضها في محلاته التجارية التي تعددت في مدن 
الامارات فأقيل أهل الامارات وتجار الخليج الى 
محلاته لاقتناء ما يعجبهم من المصوغات الذهبية 
وشراء ما يرضي أذواقهم من اللؤْلق الثمين والجوهرة 
الكزيمة مما تجكل قله متظمكا وبالة هادا وهار 


التعامل مع أنواع من الناس والاختلاط بهم مما 


أكسبه عدداً من التجارب الغنية بالإضافة الى 
رحلات متعددة الى الهند والباكستان وأسفار كثيرة 
الى مدن عربية (بيروت واللاذقية ودمشق والقاهرة 
والدار البيضاء) وأيضاً الى مدن أوروبية (لندن 
والبرتغال ومدينة ريودى جانيرو) ٠‏ 
وأسفاره تلك دفعته الى التحليق مع أجنحة 
الخيال وابراز مشاعره الإنسانية والنفسية في 
مقطوعات تالفت موسيقىي كلماته مع موسيقى 
الختعون ومن انداعههةة العطوعات العقة 
غجرية هتف الجمال بأاسمها 
فكأتها هي للجمال شعار 
قالكت لكل مؤلف وملحن 
إنى أنا الأشعارا والأوتار 


وهذه مقطوعة أخرى تموج بالصور الشعرية 
والكلمات الموزونة: 
عودى قماعاد لي طفل أدلله 


بعد الغياب فعيدي كيف أقضيه 


إليك مالي فمالي سوى ورق 

من يؤثر المال قلباً قد سكنتيه 
لي من عيونك أموال أكسها 

ومن حديثك در لست أحخصيه 
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عنصر من عناصرها فهي الماء الظامي الطريح.. 
والندى الرقراق وسط ورود مفتحة داخل البستان: 
فلئن سكثت القلب ان نتعيمه 
بين الجوانح كالندى الرقراق 
أنا لا أزال مع الهوى في ورده 
مع شوكه من حملة السراق 
ليلا أطل على المبيب وهادياً 


من مارس البستان في الإشراق 


وفي مقطوعة أخرى يخاطب فتاته الجميلة ببيت 


واحد يبوح بهواه فيقول : 


وعندما لمح حسناء تقف في مدخل مقهى شهير 
لادولة ارون رسفو والفمي بقائله القسد: 
هيقاء في سن الشباب كاأتها 
غصن يمايله النسيم فيخطر 


والعويس يحلو له الجلوس مع حبيبته في حضن 
الطبيعة حيث الأزهار والأشجار والأنهار والجبال 


المكسوة بالعشب الخضراء مما يشعل مواحجدهة 


وأشواقه ٠.‏ 
يا بيتها وضفاف النهر يحضنه 
كزورق في حنايا النهر مرسوم 


كم في ذراك مشينا والحديث هوى 
نرتاد روضاً ونلهو بالبراعيم 
مابن تفحك والأزهان فصسركة 


وقد تدوم ولن يقخضصى بتحكيم 
تنفس الصيبع والأحلام حائرة 


وشو ميال مطلبعة الى الاتتتقا ع بالحياة وانواريها 
وجمالها. تحول منذ أن أدركته حرفة الأدب منذ أن 
استهواه قرض القريض ٠ ٠‏ من صياد للؤلؤ والمرجان 
الى صياد للحسن والجمال. ٠‏ زار مدينة (ريودى 
جانيرو) بحكم مهنته فوجد حسناوات في كل شارع 
وميدان ممأ جعله يطلق عليها مدينة الحب: 
مدينة الحب يا «ريو» ولا عجب 
ان يسكن الحب حيث الخير يُقترف 
في كل يوم تريك الحسن في صدر 
فكلها متع واللون مسخطف 
فلاترى العين الا ماتسريه 
من قصر سعد وسرب الحور يزدلف 
شد من التطل ع النهى متتشر 


وتجد في ديوانه قصائد وطنية. ٠‏ قصائد تدعو 
الى الوحدة الوطنية: ٠‏ نابعة من إيمانه بأنها الطريق 
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وحضارة شامخة من اجل الوقوف في وجنه . 
الأعداء. . أعداء الأمة العريية المسلمة: 
ابنوا المصانع ثم قوووا رأيكم 
تجدوه مقبولا أمام الضاري 
صوت الحديد يرن في أسماعنا 
أجدى وأنفع من لسان عارى 
وإذا تفاخرتم فقوولوا: مصتع 
كبس الحديد بقوة الجبار 


فتيحينا تزوى عن اليتلف زايا 


كادت تدك مع الم الابرار 
يا مكثرين من الكلام حقوقكم 
ستنال بالخطار لا الأخطار 
هلا بنيت من المصانئع جلها 
حتى يكون الجيش جيش فخار 


هكذا نادى الشاعر أمته وخاطبهم يأن يكونوا 
أمة فعل وعمل لا أمة كلام وخطابة. ٠‏ طالبهم يبناء 
أنفسهم بالعلم والمعرفة والوحدة العربية والتخطيط 
لبناء الجيش والاقتصاد الوطني دون مساعدة أحد . 
رحد اللةاكتاغرنا القووين فقه كان كتامراً 
مطبوعاً يغرف من النهر الفياض الذي لا يجف 
ماؤه. ٠‏ لم يفسده المال وإنما أوقف أموالا طائلة 
للثقافة العربية فجاءت الجائزة النزيهة. ٠‏ جائزة 
العويس المبدعين العرب في مجالات الفكر وإبداعات 


الأدب 4 


(مديي] 55 مع 


0000 


خريطة المجموعات اللغوية في افريقيا 
١‏ - الحامية السامية ؟ - مجموعة وسط الصحراء ؟ - المجموعة النيلية الحامية 4- مجموعة غرب السودان (غرب افريقيا) 
ه- المجموعة الكونغولية النيجرية ”- مجموعة بانتو /ا- مجموعة الخوسان (رجال الغاية) من 1967 4.ك.تا تالومع ختهنا معدعلط") 1 زمدعء تسمامظ- نكا 


اللغة العربية واللغات الإفريفية 


تمثل القارة الإفريقية بالنسبة الى اللغة العربية فضاء لا مثيل له إذ فيها أكبر نسية تتكلم بهذه اللغة 
في العالم إما لكونها لغة الأم وإما لكونها اللغة الثانية, بها يقع التواصل بين ا مجموعات اللغوية ا مختلفة 
التى يتعذر التفاهم بينها في غياب العربية أو بعض لهسجاتهاء كما أن اللغات الإفريقية ا مسلمة تأئرت بها 
أيما تأثر وذلك من حيث ا معسجم والدلالة وغيرهماء إلا أن هذه اللغة شهدت انتحسارا لا مثيل له في القارة 
بحيث فسحت ا مجال للغات الأوروبية» بل حتى لبعض اللغات الإفريقية لتتراجع قهقريا نحو الشمال 
الافريقي أو نحو ا جسزيرة العربية» الأمر الذى يراه بعض الدارسي نكارتة نقاضية وإنسانية في هذه 
القارة» في حين يراه بعضهم أمرا طبيعياء إذ لكل لغة عمرها الزمنى ا مرتبط بواقع الناطقين بها الذى 
قد يتسم بالاستقرار أو عدمه طبقا لأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والنقافية. 
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سأتطرق في هذا الموضوع الى المسائل التالية: 
أولا: الوضع اللغوي في القارة وعلاقته بالإنسان 
فيها فكريا وإيديولوجيا ٠‏ 
ثانيا: الاسلام وأثره فى اللغات الإفريقية معجميا 
ا 7 


: الوضع اللغوي في القارة‎ )١( 
: أ) - نشأة علم اللغة المعاصر‎ 

ظل الأنموذج التوراتي في نشأة اللغات مرجعا 
أمساسيا طوال القرون الوسطى سواء قي العالم 
المسيحي أم في العالم الإسلامي, يسمى هذا النموذج 
بالانموذج التوراتي لوروده في سقر التكوين الإصحاح 
الحادى عشر حيث يقول: «وكانت لأهل الأرض كلها 
لغة واحدة وكلام واحد ٠‏ فلما رحلوا من المشرق وجدوا 
بقعة في سهل شنعارء فأقاموا هناك. وقال بعضهم 
ليعض: تعالوا نضع لبنا ونشويه شيا» قكان لهم اللين 
بدل الحجارة والتراب بدل الطينء وقالوا: تعالوا نبن لنا 
مدينة ويرجا رأسه السماء. ونقم لنا اسما فلا نتشتت 
على وجه الأرض كلهاء ونزل الرب ‏ بزعمهم ‏ لينظر 
المدينة واليرج اللذين كان بن آدم يبنونهماء فقال الرب: 


«ها هم شعب واحد ولهم جميعا لغة واحدة. ما هذا 
الذي عملوه إلا بداية: ولن يصعب عليهم شيء مما 
ينوون أن يعملوهء فلننزل وتبلبل هناك لفتهم؛ حتى لا 
يفهم بعضهم لغة بعضء فشتتهم الرب من هناك على 
وجه الأرض كلها فكفوا عن بناء المدينة ولهذا سميت 
بابل لأن الرب هناك يليل لغة الناس جميعا ومن هناك 
شتتهم الرب على وجه الأرض» (التكوين 1:١١‏ 
1 

فقد كانت تلك النظرية بمثابة عقيدة ثابتة عند 
الشرق والفرب على حد السواءل»ع»] لأن الناس كانوا 
ينظرون الى أقوال التوراة باعتبارها وحيا أوحي إلى 
موسي عليه السلام؛ ومن ثم فإن ما ورد فيها يؤخذ 
حرفيا بدون نقاش. إلا أن هذه الوثوقية بدأت تتزعزع 
في العالم الفيزيائي منذ أن أثبت كويرنيكوس  ١475(‏ 
0877 م) أن الأرض ليست مركز الكون؛ بل الشمس٠‏ 

في بداية القرن التاسع عشر شمل الفكر العلمي 
كلا من المجال الفيزيائي والمجال الإنساني» فظهرت 
نظرية التطور الداروينية التى كانت بمثابة ضربة 
قاضية على التوراة:ء إذ بينت يما لا لبس فيه أن 
الأشياء لم تكن كما نراها اليومء فالهيئة التى نراها 
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عليها اليوم ليست إلا نتيجة لتطورات مستمرة: وأن 
الإنسان نفسه ليس خارج هذه القوانين: بل هى خاضع 
لها كني مخلوق آخر في الطبيعة؛ فجاعت علوم جديدة 
تهتم بالممال الإتساني: مثلة علم الاجتماع: وعلم قراءة 
النصوص (81101083) ٠‏ وعلم الأديان المقارنة. ‏ 

وهكذا تبين الناس جليا أن التورأة نسبية كغيرها 
من الكتب[***] فهي امتداد لما سبقها في بيئتها من 
الأول مكلة الأضاط. النايلة والكعادية وعور ها مد 
المعارف[١].‏ 

اقد تطور علم تصنيف اللغات صدفة من مجال لم 
يكن في المقيقة مجاله. إذ تطور انطلاقا من علم 
الدين» فقد أقام العالم البريطاني الألماني ا مولد ماكس 
مولر ؛ أقام في الهند قصد دراسة أديانها في نهاية 
المطافء اكتشف أن أسماء الآلهة الهندية مشتقة من 
الباميفة و العدر امكو الوق التسنا +متشترك بن 
اللغة السانسكريتية واللغات الأوروبية. فيعض الهنود 
إذن كانوا يسكنون مناطق أخرى في العالم غير هذه 
التى يسكنونها الآنء فهم والشعوب الأوروبية يكونون 
أرومة واحدة وهي الهندو ‏ أوروبية -تاظط - 12060]) 
(ققءم10 أو اللنفات الآربة حققا تنه رم) 
(2[803865]: وهكذا أنطلق علم اللغة دراسة وتأصيلا 
وتصنيفاء فخدت هذه 
| العلوم شعبا مستقلة 
بل أصولا متعانقة 
بعضها ببسعضء وقد 
شمالت هذه العلوم 
اليوم كل لغات العالم 
المعروفة. سواء المكتوية 
منها وغير المكتوية, 
- 5-52 


ذو القعدة وذو الحجة غ؟4١‏ ه - يناير وفبراير 1٠١4‏ م 


فظهرت المجامع اللغوية منها المجمع السامي الحامي 
أو الإفريقي الآسيوي -ققآ عتثةاكة - ولخ ) 
(5ع088ع الذى إليه تنتمي اللغة العربية. 
ب) أرومة اللغة العربية : 

كان الدارسون منذ قديم الزمان يلاحظون صلات 
القرابة بين اللغة العربية وبعض اللفات الشرقية 
كالعيرية والآرامية وغيرهما؛ فقد لاحظ يهود الأندلس 
عندما وفد إليهم العرب الفاتحون بأن هناك تشابها بين 
لغتهم ولغة هؤلاء[؟]: كذلك لاحظ العالم الفرنسي غيوم 
بوستال هذه العلاقة (205]81 31011181121)) عسام 
4م ء وتحدث عن صلة القربى بين العربية والآرامية 
والعبرية إلا أن الدراسية العلمية في هذا المجال لم تقع 
إلا مع المستشرق الألماني شلوتزر في أبحاثه وتحقيقاته 
في تاريخ الأمم الغابرة سنة ١111م‏ فنسب هذه 
الأرومة الى التوراة والى سام بن نوح: وكان شلوتزر 
يرى أن معظم الشعوب والأمم التى تكلمت أو تتكلم 
هذه اللغات من أولاد سام بن نوح؛ أما نولدكه فكان 
يرى أن ترتيب الأمم في سفر التكوين مبني على 
اعتبارات سياسية وثقافية وجغرافية لا على ظواهر 
لغوية أو تاريخية وما أدل على ذلك أكثر من ذكر 
التوراة أقواما ساميين ولكنهم لا يتكلمون بلغة سامية 
كالعيلاميين والليديين| ٠]‏ 

هذا فقد تطورت الدراسات في هذه الأرومة الى 
أن شملت فروعا كثيرة مما استوجب تغيير اسمها 
باستمرارء فقد لوحظ تشابه بين هذه الأرومة ويين 
بعض اللغات في شمال القارة مثل اللفة الأمازيقية 
وغيرهاء هذا ما جعل العلماء يسمونها الحامية السامية 
.ثم لوحظ فرع جديد قريب من الآرومة الحامية 
السامية وهو الفرع التشادي الصحراوي خاصة لغة 


السامية الذى لم يكن برينًا منذ البداية: إن له حواف 
عنصرية:؛ لذلك يفضل أكثر العلماء اليوم بما فيهم 
جوزيف غرينيرغ تسمية هذه الأرومة بالأرومة الإفريقية 
اسه 

مهما يكن من أمر فقد اتفق المختصون في هذه 
الآرومة بأن اللغة العربية أوفى لأمها من جميع أخواتها 
الحية والمنقرضة[ه ], مع أننا لم نجد نصا عرييا يعود 
تاريخه الى ما قبل القرن الثالث الميلادي» فإن الخبراء 
يؤكدون قدمها وجمالها اللذين يتجليان في نظام 
إعرابها وهو أحد أيرز خصائصها والقدرة الهائلة على 
تفريع أصولها ١|‏ ]ء فجاء الإسلام ليمدد في عمرها 
ويبلور جمالها عبر المحطات الكبرى في رحلتها منذ 
أن نزلت فيها الآية الأولى من آي الذكر الحكيم. 
ساعدتها ظروف تاريخية طيبة تتمثل في دمج الدولة 
الدنيوية في الدين الأزلي. فاستعريت أمم كثيرة حبا 
في فهم دينها الجديد الذى ظل عصيا على من يجهلهاء 
كما استعريت أمم أخرى بدوافع مشروعة وإن كانت 
غير دينية وإنما حبها للحياة ورغبتها في تحقيق 
أحلامهاء لأن العربية أضحت لغة علم ومعرفة وثقافة: 
لا يتسنى للمرء أن يتبواً مكانة مرموقة في أي مجال 
من مجالات العلم والمعرفة إلا بهاء وهذا لم يكن يقتصر 
على العالم الإسلامي فقط؛ وإنما كل العالم المعروف 
أنذاك(؟] فسخرت الأمم التى كانت تملك الخبرات في 
شتى المجالات. سخرت إمكاناتها في دراسة هذه اللغة 
تأصيلا وتفريعا وتصنيفا وتبويباء الى ما هنالك من 
الأعمال[4]. 

ج) الأرومة الإفريقية : 

إن مسالة الأرومات اللغوية في إفريقيا ما وراء 
الشيع تاه ممشكةة ستحواه وذالع عن سم كويات هدة 
أهمها النظرة الاستعمارية السائدة في الأوساط 
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العلمية الأوروبية تجاه 
الإنسان الإفريقي 
وثقافته, فالأروييون منذ 
عهد العيودية الى 
الفقرة الاستعمارية 
كانوا "نوها يتطروق الى 
القارة الإفريقية بمثابة 
أرض خالية أو أرض 
بلا امالك 158ع1) 
(8!1115[ة]ء فيما 
أن هذا الزعم غير 
ممكن لما عرفت به 
القارة من كثافة 
سكانية. زعموا أتها قارة بلا دين ولا حضارة ولا 
تاريخ» وعليه فرسالتهم تتمثل في تثقيقها وتحضيرها: 
وهو ما اصطلح قيما بعد «يرسالة الرجل الأبيض 
التتمدنية» (ع©01/111521:51) 111551018 2آ): فيناء 
عليها لم يسموا الشعوب القاطنة في القارة شعوباء بل 
قبائل (1115865) وديانات القارة معتقدات (82611615) 
ولغات القارة لهجات (018316©15]) . 

هذه المفاهيم ظلت تؤثر في كل الأعمال العلمية 
التى أقيمت في القارة الى اليوم؛ ولهذا كان علماء اللغة 
بدورهم متأثرين بها من لبسيوس -168 1 16251) 
(51105 الى غرينبرغ (ع5ةطلع01) نلاحظ ذلك في 
مناهجهم., إذ منهم من اتبع المنهج الجيني لتصنيف 
اللفات (013551520 علاكتتاعمنآ لمعتائدء 0) 
ومنهم من اتبع المنهج النمطي -0125 لوعاع010م15) 
(512168800128 كل هذا أدى الى التضارب والتناقض 


في أعمالهم ويكفي أن نعرف أن «جوزيف غرينبرغ» 
قام بتقسيم اللغات الإفريقية الى خمس عشرة مجموعة 


ثم اختصرها الى اثنتي عشرة مجموعة: ثم الى ثمان, 
ثم اريم هي 
الكتموغة الافريفئة الابيوية ال فهه الله 
العربية والحيشية وغيرهماء 
:امورو الكركتولب التمجيرنة التي ففب القلاتية 
والماندنكية وغيرهما ٠.‏ 
بالالفدوعة السانية العمعراونة القن تعب عاونا 
وكانوري وغيرهما ٠‏ 
المجموعة الأخيرة هي المجموعة النيلية الحامية 
التى تضم دنكا ونوير وغيرهما من اللغات. 
من الملاحظ أن هذا التصنيف ليس مستقرا وذلك 
لالتباس كامن فيه بين اللغة والعرق ويين الحضارة 
والدين» وفي المستوى الأول نلاحظ تناقضا واضحا في 
هذا التقسيم, قمثلا التباين العرقي بين البربر 
والطوارق والحال أنهم ينتمون الى لفغة واحدة وثقافة 
واحدة وهي الأمازيفية: كذلك بين الفلانيين الذين يغلب 
عليهم العنصر القوقازي والولوف وسيرير الذين هم 
سود لا فرق بينهم ويين بقية الزنوج ومع ذلك فهم 
حمنا ينفو الى تثقافة واحدة[؟ : 
أما على مستوى الدين والحضارة والعرق 
تذاكحطة كناينا واعنها مين العري:وفاوسسنا والعال أنه 
] ينتمون الى ثقاقة 
واحدة هذا ما أكده 
| الباحث البريطاني 
١‏ ممتبكيه: القئ قال 
في بداية الققرن 
ْ الماضي: إن التشابه 
| الملحوظ بين فاوسا 
واللفة العربية ليس 
إناتهيامن آثار 
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إسلامية, ولم يجد من يصدقه في ذلك الوقت الى أن 
اعترف به علماء اللغة في النصف الثاني من القرن 
الماضى فضموا لغة هاوسا الى المجموعة الإفريقية 
الآسيوية[١١]‏ وما يمكن ملاحظته في هذا المجال هو 
أن هوسا من الشعوب الإفريقية القلائل التى لا نجد 
فيها:دنانات عير إسلسحة: لآق سب هاوسا كله سستلم 


منذ عصور غابرة ولا يقيل تغيير دينه ٠‏ 


(؟) الإسلام واللغات الإفريقية : 

فقد عرفت القارة الإسلام منذ بدايته؛ وذلك عندما 
هاجرت الجماعة المسلمة الأولى الى الحبشة قرارا من 
القمع القرشي في مكة المكرمة فقال لهم الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) (اذهبوا الى الحبشة فإن فيها 
ملكا لا يظلم عنده أحد)[؟١]-‏ 

لا نعرف يقيئا أكان لتلك الجماعة امتداد داخل 
القارة أم لا؟ لكن المهم أننا نجد الإسلام منذ عصور 
مبكرة على الشريط الساحلي بين الغابة والصحراء من 


. البحر الأحمر الى المحيط الأطلسيء وكان يتقدم ببطء؛: 


لكن بخطى ثابتة وذلك عن طريق الدعوة والتجارة 
والمصاهرة. 

لم يكن من السهل التمييز بين هذه الطرق 
الثلاث: إذ كانت أدوارها تتداخل من حين لآخر أي قد 
يتحول التاجر الى داع والعكس أيضا صحيح., 
وكلاهما كان يرى نفسه مسؤولا عن نشر هذا الدين 
الى مناطق أخرى من العالم. وكان كلاهما كذلك لا 
يفصل بينه ويين السكان المطيين من حيث العرق 
والطبقة: فكان الإسلام في عمومه في هذه المنطقة 
متسامحاء بحيث تجد فيه معانقة رائعة بين الصوفية 
المعتدلة والنظم الإفريقية السمحة وإن كانت هذه 
المعانقة قد أسىء فهمها في السنوات الأخيرة من 


أوساط إسلامية عديدة ومن بينها الأوساط الإفريقية 
نفسهاء فأنبروا ينعتونها بأسماء وألقاب ونعوت ما أنزل 
اللنهها' من متتطان مخل: «الشتزة أ التقليط وعور هنا 
(تطكتاء تعملزة5 ,عمن841)[؟١ ١]‏ 


أ) احرف العربي والآداب الإفريقية : 

على الرغم من أن موقف الآفارقة من ترجمة 
القرآن الكريم الى لغتهم موقف رفض أسوة لبقية 
العالم الإسلامي, فإنهم من جهة ثانية بذلوا كل ما 
وسعهم من جهد لنقل النصوص الثانوية من فقه 
وأصول وكلام وآداب الى لفاتهم. إضافة الى الإبداع 
والابتكار داخلها بالحرف العربيء ذلك لأنهم إن قهموا 
أن ترجمة القرآن الكريم غير ممكنة وغير جائزة؛ فإنهم 
عرفوا أن حاجتهم الى العلم والمعرفة والى الفهم 
والاستفهام كانت أقوى بكثير من مجرد انتمائهم الى 
أمة بدون أن يكونوا قادرين على الإسهام فيها. 
وإضافة اللبنات فى صرحها: وهناك حقيقة أخرى 
عرقوها وهي أنه إن كان المنى الذي يراودهم جميعا 
صغارا وكبارا رجالا ونساء هو إتقان لغة القرآن كتاية 
وقراءة: لكنهم عرفوا أيضا أن هذا المني» إن تحقق 
لبعضهم: فإنه عصي ٠‏ 

من هنا بدأ بنعضهم يتعامل مع هذا الواقع 
الجديد بكل واقعية: ألا وهو كتابة النصوص العربية 
الثانوية في لغاتهم المحلية تعليما وتثقيفا للجمهور 
العريض الذى لا يصل الى فهم ديته من واجبات 
ومحرمات إلا بهذه الطريقة. 

إلا أن ذلك لا يعني عدم سعي الأقارقة الى 
امتلاك ناصية اللغة العربية كتابة وقراءة ويكفي أن 
نذكر بعض الأعلام الإفريقيين الذين تبغوا في هذا 
المبدان كمثال وليس حصراء مثل: سليمان بال (زت 


وكا ميضن الدزلة 
الإمامية في فوتاتورو 
التى كانت من الممالك 
الإسلامية القليلة التى 
أعابح ميد الشسورف 
في العالم الإسلامي 
انذاك كنذاه الففيه 


+ قسارة إعاة 
دعسن ول | 
هسفدار : 89 
دار سخ ؛ 


هكذط ١١‏ تهت 


صالح بن محمد بن 
عبد الله ين عمر 
الفلاني ز(ت مككااه) 
أصيل منطقة 
فوتاجالون (غينيا) 
الذي سافر الى جل 
الدول الإسلامية ثم 


هذا المفهوم 
| مسد ة ادها 
الور واسيون. 


استقر بالمدينة المنورة ولذلك سمى فقيه الحرمين 
الشريفينء وكان من مراجع الفقه المالكي» ومن علماء 
هذه المنطقة المعروقين قي جميع أنحاء العالم الإسلامي 
أيضا محمد بن محمد الفلاني المعروف بالكشناوي (ت 
)1١‏ الذى كان مرجها في علوم مختلفة كما تبغ 
في الشعر. خاصة الشعر الحكمي وله بيتان لا تفارقان 
شفاه الناس الى اليوم: 
طلبت الستقر بكل أرض 
فلم أجد بأرض مستقرا 
ولو أني قنعت لكنت حر ا[؛ ]١‏ 


توفي رحمة الله عليه في القاهرة ودفن فيهاء ومن 
علماء المنطقة أيضا الذين تركوا مئات المصتفات باللغة 
العريية عثمان بن فودى الفلانى الذى له ندين قوة: , 
المسلمين وكثرتهم في غرب إفريقيا عامة وفي نيجيريا. 
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خاصة الى اليوم. هذا فقد كانت رسالة الإسلام 
تمضي جنبا الى جنب مع رسالة التعريب» وإن كتبوا 
بعض أعمالهم باللغات المحلية في الحرف العربيء فإن 
ذلك كان لأغراض تثقيفية وتعليمية: إذ لم يكن دمج 
الحرف العربي في اللغات الإفريقية أمرا سهلاء فهناك 
عشرة حروف عربية لا توجد في اللغات الإفريقية أو في 
بعضها مثل [شء زء صء ضء ظء ع» غ» خ» ح: ذ]ء 
كما نجد أحد عشر حرفا في اللغة الفلانية لا نجد لهأ 
مقابلا في اللفة العربية وهي: ,8 ,0 ,2 ,0 ,8) 
(. رعاظ ,لظ ,]38 بزلل ,طلز ١‏ ]| 

إلا أن هذا لم يمنعهم من التوصل الى حلول 
مرضية في هذا الشأن كما توصلوا الى الحل في 
مسالة الوزن في العروض العربي وذلك على الرغم من 
اختلاف الأصوات والمقاطع والنبرات في اللغتين الأمر 
الذي يؤثر مباشرة في الوزن؛ وسنعطي في هذا 
الصدد قصيدتين فلانيتين كتبتا بالحرف العربي وفي 
البحور الخليلية لأغراض مختلقة الأولى عبارة عن 
ملحمة شعرية لا نعرف 
كاتبها وقد عثر عليها 
جلبير فيار في منطقة 
| ماسينا (مالي) عام 


ا .لام وهي تتحدث 
عن فارس سىء الحظ 
يموت في ساحة الوغى 
| حيث يكون وليمة 


ذو القعدة وذو الحجة ١474‏ ه ‏ يناير وفبراير 7.١4‏ م 


العربية باعتيار الصورة الشعرية» ذلك لآن الشاعر كان 
يحاكي أسلوب الشعر الجاهئيء والقصيدة يعنوان 
«أتشودة الموت» حيث يقول قيها: 

يوم ينفخ في صور الفزعء وتقرع طبول الحرب 

يوم تركع استعاتات الخرئى الن عتاة البعاء 

يوم يعدو الخيل العتيق ويحتزم الشاب بحزام الموت 

في يده اليسرى لجام وفي يمناه سيف يلمع 

في ذلك اليوم يتعشى الخيال بحفنة من الطعام 

أما الخيل فعشاؤه اللجام 

يوم يجتر الفتى الشجاع تنبولا[»*]ء أما الجبان فمن 
جبنه يجتر 

لله دركم يوم يقتل الفتى وحيد أمه فتبكي 

وتبكي وراء كوخها بدمع مدرار 

أما أبوهء فيحك لحيته صامتا وهى في قلبه جريح 

وأما الرجال» فيضربون صدورهم كل بدمعته أسير 
يوم يدفن الجريح موتاه وهى حزين 

الجياد السود تنتفض عرقاء والقضب الأحمر يعلو 
غررها البيض 

مبللة كالخطيب المتحمس 

ها هم يدفنون تحت كثبان الأرضة 

على سيقانهم تبنى بيوتها 

في حقلاتها تصطك عظامهم 

ها قد جاء النسر العملاق وهو يعدو["١]‏ 


اننا من التسليدة القاقنية الطو ديل 
الملحمة الفلانية التى كتبت بالحرف العربي وعثر عليها 
فيار في بداية القرن الماضي وهي تعتير من أجمل ما 
كتب في ساحة الوغى أو في وصف الحرب وعبثيتها 
القى كمع وحمت القه الإفتجاضة: الثم النحيدة 


التى تؤثر في ظروفها هي الفظاعة: إلا أنه في غمرة 


الموت وعبثيته تعبر الحياة عن نفسها كقيمة لا يمكن 
إنكارها ٠‏ هذا النموذج من الفتى الفلاني يظل يصاحب 
أغلب الفلانيين الى اليوم وهذه العقلية بطبيعة الحال 
كان لها شمن وأي ثمن ألا وهو منظر الفتى الميت تقتات 
من جثته السباع والغريان في الهواء الطلق ٠‏ 

أما أثر الإسلام في هذا العمل الفني فيتمثل في 
القرآن الكريم والأدب الجاهلي؛ ففي الملحمة عبارات 
كثيرة متأثرة ب القرآن الكريم مثل قوله تعالى: [يوم 
ينفعٌ في الصّور فتاتُون أفواجاً] (النب/ 18) وغيرها 
من الآيات وهي كثيرة في المصحف الشريف. أما آثار 
الشعر الجاهلي في هذه القصيدة فواضحة جدا قد 
يكون شعر عنترة بن شداد العبسيء خاصة في معلقته 
أوضح مثال على ذلكء فعتترة لم ينطق السباع والطيور 
الكاسرة: بل تركها في عالمها الوحشي وهي تنهش 
لحوم البشرء لكنه صورها بصورة مرعبة تجعل كل من 
يقدم على الحرب يفكر مليا أنها ليست نزهة أو لعبة 
نتسلى بهاء بل هي الموت وما يتبعه من يتم وذكلء يترك 
آثاره ماثلة الى الأيد. فقد جعل السباع تختار الأعضاء 
التى تبدأ بها وليمتها بين الجثث المتنائرة في ساحة 
الوغى كما تقول معلقته: 

هل غادر الشعراء من متردم 

1 أم هل عرفت الدار بعد توهم 

الى أن يقول: 

فتركته جرر السباع ينشنه 


يقُضمن حسيتن بنانه والمعصم[/7١]‏ 


هذا الشعر يمثل أروع شعر يصور الحرب كما 
هي دون واسطة ولا رواية يتدخل فيها الراوي للاختزال 
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وإنما من جانبه القيمي | 
أيضا وإن كانت هذه 
القيم في نهاية المطاف 
جهة عز الفتى فعن 
طريقها يرد اعتباره 
واعتبارأسرته | 
وعشيرته وقومه. فهذه 
الاعتبارات من القيمة 
بمكان بحيث أنها لو 
ضاعت. ضاع معها 
الإنسأن نفسه» 

ألم يقل أبى تمام (1784- 847م) في إحدى 
قصائده: 

السيف أبلغْ إنياء من الكُتُّبِ 

في حده الحد بين الجدّ واللعب[4١‏ ]| 


لكنه في الوجه المقابلء يضيع أعز شىء في 
الوجود ألا وهو الحياة التى بدونها تنتفي كل القيم٠‏ 

القصيدة الثانية قصيدة حكمية وهي من النوع 
الموجه الى طبقة خاصة من الناس وهذا هو الفرق 
بينها وبين القصائد الوعظية التى عادة ما تكون موجهة 


الى عامة الناسء الهدف من الشعر الحكمي إذن هو 
تنييه العلماء ورجال الفكر ورجال الدولة الذين 
يتجاوزون قشور الحياة الى جوهرها وهم بطبيعة الحال 
أقل تفاؤلا من العامة لأنهم أكثر يصيرة: هذا يجعلهم 
أكثر تحملا لمفاجآت الحياة وضريباتها الموجعة. هذا 
المقطع الشعري مأخوذ من الشعر الملحمي الذى كان 
يعتقد الى وقت قريب بأنه أقل تأثرا بالإسلام لانتمائه 
الى الأدب الإحيائي أو العيش يطريقة فلانية -نا8) 
(138106: إلا أنه في الواقع متأثر بالقرآن الكريم من 
حيث البنية والمعنى: والقصيدة يعنوان الدنيا -0لم) 


(1811للاء 


مثل الحياة الدنيا كمثل مائدة طعام إدامها المرارة 
لا أحد يبقى فيها ولا أحد خالد 

الخير والشرين فيها سيان 

نكهتها قصيرة وزائلة تماما كلسان ذائقيها 
ملذاتها ألسنة نارء ملها مثل الشهاب في ظلام 
الليلزذا | 


أنظر الى محتوى هذا الكلام تجده متأثرا يما 
جاء في الآية الثانية 
والثلاثين من سورة 
الأنعام حيث يقول 
| المولى عز وجل: [وما 
الحياة الدنيا إلا لعب 
ولهو وللدار الآخرة خير 
للذين يتقونء أقلا 
تعقلون) كذلك انظر 


الى مرثية لبيد بن أبى 


ذو القعدة وذى الحجة ١814‏ ه - يناير وفيراير 1٠١5‏ م 


ربيعة لأخيه بتربد التى وصلت من الجمال الفني 
والعمق الإنساني ما يؤهلها بأن تكون في صدارة 
الشعر الإنساني الخالد وفيها يقول : 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 
وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 


وقد كنت في أكناف جار مضنة 

ففارقني جار بأريد نافع 
فلاجزعإن فرق الدهر بيننا 

وكل فتى يوما له الدهر فاجع 
ويمضون ارسالا وتظلف بعدهم 

كما ضم أخرى التاليات المشايع 
وونا المزء الك الشسينان وقيونه 

يحور رماداً يعد إذ هو ساطع 
وما اليرًإلا مضمرات من التقى 

ومالمال إلا مُئفمرات ودائع 
أليس ورائي إن تراخت منيتي 

لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
أخبن خسان القنزون الثى مهت 

27 كتني كلماقم راكع 
فأصبحت مثل السيف أخلق جفنه 

تقادم عهد القين والنصلٌ قاطع 
أعاذلٌ مايدريك إلا تظنياً 

إذا رحل الفتيان من هو راجع 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى 

ولا زاجرات الطير ما الله صانم[ ١؟]‏ 


الإشكالية هنا هى: إن هذا الشعر ينتمى الى 
الحقبة الجاهلية والحال أن الموضوع فى هذه الدراسة 
يعالج أثر الإسلام فى اللغات الإفريقية. هذا 


الاعتراض وجيه. إلا أته ينسى أن الشعر الإاسلامى 


نفسه امتداد للشعر الجاهلي من حيث قواليه الفنية 
ونمانجه القيمية:ء بمعنى أن ليست هناك قطيعة 
ايبستملوجية بين الشعرين؛ فقد ظل الشعراء 
الإسلاميون يتبنون الخصائص الفنية نفسها قي الشعر 
الجاهلي كما ظل المجتمع العربي الإسلامي مداقعا عن 
القيم نفسها التى داقع عنها الشاعر الجافلي[ ١؟]‏ 
طوال حياته وهي الكرم والجود والشرف والنخوة, 
إاضافة الى شىء جديد وهو الدينء فنلاحظ إذن أن 
المجتمع الجديد لم يآت لهدم القديم: بل لإصلاحه؛ لهذا 
نجد الشعر الإفريقي بالحرف العربي متأثرا بالشعر 
العربي بشقيه الجاهلي والإسلامي وهذا يعطينا 
الصورة التقريبية عن تأثير الإسلام في اداب القارة 
لآن الشعر الملحمي الفلاني كان يَعَتَقَد - كما قلنا سايقا 
انه خارج دائرة التأثير العربيء حتى تبين لنا اليوم 
بكل وضوح أنه أيضا متآثر كغيره: 


ب) المعجم العربي في اللغات الإفريقية : 

هذا الموضوع من أصعب المواضيع في 
الدراسات اللغوية الحديثة وأكثرها تعقيداء وذلك لما 
يحفه من حواف معقدة: ولما نجد فيه من اختلاط أهواء 
الناس بالاستنتاجات العلمية والموضوعية؛ فمنهم من 
يحاول إرجاع كل المفردات في هذه اللغات أو أكثرها 
الى أصول عربية رغبة منهم في جعل آصولهم عربية: 
أو رغبة منهم في إظهار الأثر العربي ودوره في هذه 
المنطقة وفي غيرها من المناطق؛ كما نجد العكس 
أيضاء خاصة عند المراجعين التاريخيين الأفارقة <كش) 
(5أ151015لا15 110320 في السنوات الأخيرة الذين 
ذهب بعضهم الى حد نفي أي وجود للمقردات العربية 
في اللغات الإفريقية ظنا منهم أن هذا الحل هو الأمثل 
لإثبات الثقاقة الإفريقية وقيمتها وقوتها ٠‏ 
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المثنال على 
الأنموذج الأول فو 
اعتبار يعضهم أن 
شناك ما يقوق ثماتين 
في المائة من المفردات 
السواحلية أصله 
عربيء وهنا تدخل هذه 
اللغة في زمرة اللهجات 
العربية وليست من 
اللفغا تت الإفريقية؛ ا 
خاصة ما يعرف 
يبانتو[؟"؟ ]| هذا ما 
الأفارقة. خاصة في 


شرق إفريقيا حيث 
برزت حساسيات كثيرة 
في الثقافة السواحلية يردون الفعل بشيء من الحدة, 
كما نجد بعض المثقفين الأفارقة وغيرهم يقللون الأثر 
العربي في اللغات الإفريقية وثقافتها قتراهم يؤولون 
بعض الآثار العربية البارزة في اللغات الإفريقية يشىء 
من القنطظء إن موى هذا الهدلكتها قلنا يعو الى 
صعوية الموضوع. فبعض العلماء جمعوا عددا مائلا 
من المفردات في بعض اللفات الإفريقية ظنا منهم أن 
أصولها عربية: فلما وقع فرزهاء لم يبق منها إلا عدد 
معقول جدا[؟؟]. 

إن عملية جمع المفردات من لفة ما ثم إرجاعها 
الى لغة أخرى بعيدة عنها من حيث الأرومة؛ مثل ما هو 
عليه الحال بين الولوف والفلانية من جهة:ء واللغة العربية 


من جهة ثانيةء ليست سهلةء إذ تستوجب معرفة واسعة 


ليس فقط في اللغة التى يتم البحث فيهاء بل أيضا في 
أخواتها القريبة والبعيدة معاء مثال ذلك الولوف 
والفلانية وسيريرء قلا يمكن أن نرجع كلمة ما من 
الولوف إلى أصلها العربي إلا بعد النظر فيها لدى كل 
من سيرير والفلائية: وإلا فإننا قد نقوم بأخطاء فادحة, 
مثل الخطأ الذى وقع فيه السيد عمار صامب الذى 
أرجع كلمة «بتاكه» الولوفية الى أصل عربي وهو 
«البطاقة» للدلالة القريبة بين الكلمتين» في الأولى 
الرسالة وفي الثانية الهوية كان من الأولى للدكتور 
صامب أن يرجع الى كل من سيرير والفلانية 
الشقيقتين للولوف, لكنه لم يفعل. 
إن كلمة «بتاكه» ليست عريية وذلك لاعتبارين: 

الأول: أن الباء (13) هذه لا توجد في اللغة العربية 
أي الباء الشفهية الشديدة المجهورة المرققة؛ وإنما الباء 
الشفهية الشديدة المهموسة المرققة التى نجدها فقط في 
كل من سيرير -56) 
(©61 والفلانية 
| (لنعط). 

والاعتبار الثاني: 
هو اشتقاق الكلمة وهو 
من «بتادي» -881) 
(18306 أي التتقرب 
يشيء ما الى شيء 
آخرء هذا المعنى مازال 
| موجودا عند الإحيائيين 
| | من سيرير والفلائيين 
أ | الذين يطقون حلقا 
مثقوية في جيد 


الأطقال لتحميهم الآلهة 


من الشرور والأويئة ويسمون هذا العمل «يتاكه» -884) 
(ع1881 لقد انتقل المعنى الدلالي الأول الى الورقة 
المطوية التى كان يعطيها الشيوخ المسلمون الى 
السكان المحليين والتى كانت تؤدي بالغفرض نقسه 
(الحروز)[؟؟] عند الإحيائيين والمسلمين معا وهكذا 
انتقل معنى الحرز الى معنى الرسالة. 

والصعوية الأخرى تتمثل في أن هذه اللفات 
عندما تستعير كلمة من اللغة العربية لا تبقيها كما 
كانت في الأصلء بل تجري فيها تغييرات جذرية 
لتتلاعم مع نظامها الصرفي والصوتي وعندها لا يمكن 
التفطن إليها بسهولة إلا عند من يعرف النظامين معا, 
فمثلا مادة «حرم» العربية (11015812018) أخذتها اللغة 
الفلانية واستعملتها في أغراضها المختلفة ولكنها 
الحقتها إلى نظامها الصرفي. فبما أن كل فعل في 
الفلانية ييدأ ب «ف» أو «ح» فإنه عندما يسند الى 
ضمائر الجمع؛ فإن (11) يتحول إلى (16) فنقول مثلا 
«حرمنا وحرمتم وحرمتن. وحرموا ٠١‏ على النصو 
التالي: م ,استتضقكا 02 ,لمتمضم؟ا صتل/ة) 


(تمتصتف] . 


+ الشؤال اللطروع هنا فى اذا تقطن فعة ما إلى 
الإستعارة من لغة أخرى؟ وما هو ذلك الشيء الذى 
تستعيره منها؟ . 

+ اتجواك عل هذا االتنؤاق محدة قبي العا 
ونوعيتها وأنها حقيقة قائمة في عالم اللفة إن عن 
طريقها تولد لغات وتموت آخرىء فقد قدم «لايباتوه 
مثالا رائعا في حوار يدور بين فلانيين من كاميرون 
يمارسان رياضة كرة القدم قال أحدهما للآخر: «فيما 
يتعلق يبالونناء هل ستذهب الى أتترينيمان هذا المساء؟ 


إن لي غوداساها هنا» نلاحظ في هذه الجمل الفلانية 
الثلاثء ثلاث كلمات فرنسية:. وهي: -60 ,28231108 
معصطعمتة نوط ,2556 كرة القدم وحذاء الكرة 
والتدريب, الكلمة الأولى تستعمل من قبل الجماهير, 
بحيث لو ترجمث لما أدت إلى المعنى الدقيق بالفاظ قليلة 
فهي إذن كلمة ضرورية» أما كلمة غوداس الثانية فهي 
ملازمة في اللغة الفرنسية بكرة القدم فهي إذن كلمة 
تقنية أي حاجية يستعملها أهل الاختصاص. أما 
الكلمة الثالثة وهي التدريب فهي ذوقية لا يستعملها إلا 
عدد قليل من الناس فهي إذن كلمة كمالية[ه؟]. 

والمثال الثاني من شيخ فلاني يعظ ليلة الإسراء 
والمعراج ونسمهه يقول بالفلانية: «جبريل أرد إبراق 
فادي إمكة. طون أوجبت نيلاطو الله فادي إمسجد 
الأقصى. تون أو أردي أنبا بيبي فوفء ندين أو ييهي 
ها سدرة المنتهى؛ جبريل ويمو: يا محمد كوطو كاطتمء 
يوت أن كوهيد يكو كو أنوره» (لقد جاء جبريل مع 
البراق الى مكة حيت أخذ معه رسبول الله الى المسجد 
الأقصىء هناك صلى بالأنبياءء ثم ارتقى الى الأعلى 
فوصل سدرة المنتهى, فقال جبريل: يا محمد هنا 
انتهت صحبتي معكء؛ امض أنت الى الأمام أما ما بقي 
من المسافة فهو نور) ٠‏ 

. نلاحظ في هذه الفقرة عددا كبيرأ من الكلمات 
العربية بعضها ضروري لأنه يتعلق بالمعجم الديني 
الدقيق الذى لم تسمع كل اللغات المسلمة الى ترجمته 
خشية الغموض الذى قد يخيم على مفاهيمه في اللغات 
المتلقية لذلك تركته في أصله العربيء ومنها أيضا 
حاجي يتعلق بيعض المصطلحاتء وأخيرا الذوقي الذي 
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حسب الذوق والمقدرة 
اللغوية فقد تسرب الى 
اللفات الإفريقية 
التلنةامنالشراطية / 
في شرق إفريقيا الى | ' 
هاوسا في غريها 
مرورا بالفلانية | 
والصضومالية والمأندنكية 
وتبرناء يميا 
أضحى لهجة من 
اللوسيات السريية ار 
قرط نقها مكل هازبينا 
بالسواكلة إن نم في 
تح 1 1 


للأعداد أو الحساب إلا 

باللغة العربية إضافة الى المفردات الدينية والحضارية, 
ومازال بعضها يقاوم مقاومة شديدة مثل الفلانية التى 
بفضل نظامها الصرفي والتصنيفي (1885565© 37) 
الصارمين لم تقبل الاقتحامات المتكررة من اللغة 
العربية إلا في حالات العجز الدفاعي ويظهر ذلك في 
القائمة المختارة من المفردات العريية في حرف الألف 
فقط كمثال وليس حصرا ٠‏ 


بعض الاستعارات الفلانية من المعجم العربي 


الأيد ةلوطم الإسلام تطق[5 1[ 
إبليس 12 الاستخارة ‏ 11501187 
الأجل لقزة.آ الأصل ا 
الآخرة 8 | الأضحية ا | 


الإثنين ‏ 65162628 الله 6/1 
الأحد أعام الإيمان 11112801 
الإذن مالا الآمانة 110 
ارتد ‏ 16002كل الامتحان 1100 
الأربعاء 22603[لثكش الأمر 110016تطهةلا[؟؟] 

هذا كان جزءا بسيطا من أمثلة تأثير اللفة 


العربية في المعجم الإفريقي ولا ينتهي الآمر هناء بل 
يتعداه الى بنية الجملة وتركيبها قي اللغات الإفريقية, 
مثل أسلوب التقديم والتأخير في بنية الجملة واستعمال 
أسلوب قلب الفعل والفاعل اتباعا للقاعدة التى تقول: 
«إذا تقدم الفعل على الفاعل؛ ييقى الفعل مفردا ولو 
جاء الفاعل جمعاء مثل ما نراه في البيت | لرابع 
والسبعين من قصيدة محمد على تشام الفلانية على 
الحاج عمر تال التى تناهز ألفا وخمسمانة بيت والتى 
وصفها الشعراء ورجال الآدب منهم ليويولد سيدار 
سنغور رئيس السنغال الأسبق بأنها أجمل ما كتب في 
اللفات الإفريقية بالحرف العربي الى حد الآن[1؟] 
يقول محمد علي تشام فيها: «هناك اجتمع علماء مصر 
ليمتحنوا الشيخ» -1/115! عانااتتطةط الترع]] ه10200) 
(ملاعة محاتضة زم 20 1783123 12أي تقديم الفعل 
على الفاعل؛ هذا الأسلوب وإن كان جائزا في اللفة 
العربية فهو مرفوض في اللفة الفلانية التى تحتم على 
الفعل ان يكون في صدر الجملة مهما كان الثمنء: وذلك 
نا لهما من علاقة وثيقة لا يمكن تفييرهاء إلا أن 
الشاعر اضطر في هذا البيت وفي غيره الى تغييرها 
ليستقيم الوون: 
كذلك قدم المفعول به على الفاعل في مواقع كثيرة 


ذو القعدة وذى الحجة 4 !ا مه ب ناير وفيرأير 5.١5‏ م 


منها البيت التاسع والثلائون حيث يقول: كل الأماكن 


المقدسة زاروها» -20[1 215201ره ا 2زاما قله >ا) 


(1لا10تانازط 86 [زناءا وغيرها من الأمثلة التى تبين 
بوضصوح بأن هذه اللغات تأثرت تأثرا بالغا باللفة 
العربية في معجمها وتركيبها ويبقى الآن الجانب 
الدلالي: وهذا ما سنراه الآن[4؟]- 


ج) الأثر الدلالى في هذه اللغات : 

تحدثنا الى حد الآن عن الجانب المعجمي وأثره: 
والآن سنتحدث عن الجانب الدلالي وفي مقدمته تصدير 
مضمون الخطاب والقصة: في السابق كان هذا 
الخطاب محتكرا من قبل الشعراء والنساية -13ع 165) 
(015 بالقرنسية (17/3102886) بالفلانية ([8616) 
بالولوف: فكانوا يصدرون كلامهم وقصائدهم بأمجاد 
الماضي لعائلات معينة أو قبائل معينة؛ فكان الناس 
يقبلون عليهم لسلطتهم النفسية والاجتماعية على 
الشعوبء قلما دخل العنصر الديني الإسلامي في 
الميدان: انفضوا من حولهم فكسدت بضاعتهم مما 
جعلهم يغيرون هذا الخطاب ومضمونه, الآن عوضا عن 
استثارة الحمية القبلية. يستثيرون الشعور الديني. مثل 
تصديرات الفنان الموريتاني صامب جوب المعروف في 
كامل المنطقة: «من صلى ماتء؛ ومن لم يصل مات,ء إذن 
صل أنت يا صديقي لعلك تجد الله راضيا عنك» 110) 
8 أالاناز ب8483/3 تقذ أتاناز 810 11352 [أتانال 


(001221200[ 72قطتوا164 بل هناك من يصدر 


خطايه أو شعره بآبيات أو قصائد من الشعر الجاهلىء 
مثل القنان الغامبي صارا بايو الذى كان يحفظ قصائد 


كاملة من الشعر الجاهليء ومن الأبيات التى كان 


رب يوم لو رام تني رمتها 


كما أصبحت القصص الإسلامية. خاصة السيرة 
النيوية وبطولات علي بن أبي طالب عنصر جذب 
للجماهير أكثر من القصص المحلية وأيطالها[9؟]. 
هكذا نرى الوضع اللغوي يتغير بصورة مطردة من 
القطب الإفريقي الإحيائي الى القطب العربي 
الإسلامي, فأضيف عدد هائل من المفردات الدينية 
والحضارية الى هذه اللغات من غير ترحجمة عربية, 
وعلى سبيل المثال كلمة الوضوء التى دخلت في المعجم 
الولوفي الفلاني بمعنى «أخن» (ع0ناقصة] ,8مم13) 
بل دخلت مفردات جديدة في اللفتين عن طريق الكناية 
مثل: تسمية العضو التناسلي الأنثوي (بالشىء) في 
اللغتين حياء أو استنكافا أو تساميا «ليق»[++] 
بالولوف و«هوندي» بالفلانية, الأفعال التى وردت في 
القاموس الجنسي والتطهريء وقع فيها استعمال 
الكنايات المكثفة مثل: الجلوس على الركبتين -©01) 
(©320ت كناية عن التبولء والذهاب الى الغابة كناية 
عن الغائط (©1.200 39306ل١)‏ والإدخار (1650) كناية 
عن الاتصال الجنسي٠‏ 
كما شمل المعجم اللغوي ميادين كثيرة وانشغل 
بالأمور الغيبية المجردة التى ما كان لينشغل بهاء لولا 
تأثيرات إسلامية. إذ المفهوم الإفريقي لهذه القضايا 
مفهوم مشابه بالمفهوم البوذي الذى يلح على الاقتصار 
في القضايا الغيبية والألوهية فالكون عندهم هو الله 


4 


ففي الفلانية مثلا نقول: «لقد صحى الله» كناية عن 
مجىء الصبح (77111 18[1[لث). قهذا يدل على أتهم 
لم يفرقوا بين الكون وخالقه: ففي الولوف نقول لمن يريد 
أن يمن علينا يمزية ما أو يهددنا فيما يملك: نقول له: 
«إن الله واسع» (8828لإ 9/8118) أي لي غيرك في 


الوكون:: 


الخاتمة: 

كانت الاسكنا زات اللقرية ند فك الفاريخ وضيلة 
لثمل إقاهيم الذنكة والممباوة من تقاف الن اخرئ 
الكمورة زو اإنتها را الكستويل البق والالمسيهان 
الحقازيين: لذتك أقبلت اللعات الإقريقية الشلمة على 
المعجم العربي تنهل منه ما وسعها أن تنهل حين كانت 
الحضارة العربية الإسلامية في أوجهاء وكان من 
لمكن امتمفاض هذا النامل اله التقرين الششعوب 
الإفريقية والعربية بعضها الى بعض ونشر اللغة 
العربية في ربوع القارة بطريقة إيجابية وناجعة ومؤثرة 
ليست بالطريقة السائدة اليوم التى تجعل من الدارس 
للحضارة العربية الإسلامية في افريقيا ما وراء 
الصحراء غريبا في محيطه ومنبتا عن بيئته كمن يدرس 
شار اك تقرف كن طدولة تواقعة يضلا لق أن 
الأوان للمهتمين بهذه الثقافة أن يقللوا من أقوالهم 
ويزيدوا من أفعالهم التى في نظري هي الوحيدة 
القادرة على تغيير الواقع الى شىء أفضلء وأن يمنحوا 
ذاوش اللفة الغويية منيدا مر الأمل لدولاولادة وذلك 
لتوسيع أيواب الرزق والنجاح عليه وعلى كل من تهمه 
هذه الثقافة, أسوة بالمثل العربي القائل: «أخوك من 


واساك بالنشب وئيس من واساك بالنسبء | ١؟].‏ 
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[*] المنهل: 

يذهب كثير من علماء اللغة الى ان اللغة توقيف, 
اذ يقول سبحانه وتعالى: (وعلّم آدم الاسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني يأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم]: ونوح ‏ عليه السلام ‏ لما أمره 
الله سبحانه وتعالى ان يحمل في سفينته (من كل 
زوجين اثنين) كان يعرف مسميات ما تحمل سفينته ٠‏ 

وما جاء في التوراة ‏ وهي محرفة ‏ ما هي الا 
أساطير وضعها واضعوها؛ وصدق بها من صدق» 
وظنوها حقيقة؛ وظلت متداولة في صفحات المصادر 
والمراجعء نأخذ بها ونحسبها يقيناً: ٠‏ ومأ هى بشىء 
من ذلك٠‏ 

(++) المنهل: 

الأمر لا نحسبه بهذا التعميم إذ علماء اللغة من 
المسلمين لا يذهبون هذا المذهبء وإذا رجعوا لشيء من 
تلك الكتب المحرفة فهو رجوع لمجرد الاستئناس وليس 
(عقيدة ثابتة) يؤخذ بها ولا تناقش٠‏ أما نظرية داروين 
فهي واهية مدحوضة بالقرآن الكريم إذ يقول الحق 
سبحانه وتعالى: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين * ثم خلقنا 
عظاما ٠‏ فكسونا العظام لحما ثم أنشأتاه خلقاً آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين] (المؤمنون/ر ؟14-1).. 
والانسان مخلوق سويء لم يخلق شيئاً ما ثم تطور الى 
انسان٠ ٠‏ بحسب ما تقول نظرية التطور والارتقاء. 

[***] المنهل: 

الكتب السماوية المنزلة من عند الله سبحاته 
وتعالى لا تدخل تحت هذا التصنيف أما ان قصدوا 


الى ما حرف منها مثل (التوراة والانجيل) فهما 

يتحريفهما هذا أصبحتا من وضع البشر؛ وما وضعه 

البشر لا شك تعتريه كل تلك التصنيفات لتأثره بشتى 

المعارف المتراكمة. والاساطير المتداولة. 
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الولوف والفلانية نموذجا. أطروحة الدكتوراه في تاريخ 
الأديان» جامعة الزيتونة المعهد الأعلى لأصول الدين, 


تونس مايى 2٠٠١"‏ مرقونة وغير منشورة ص ٠١١‏ - 


١5 

١51 - "8 الطاهر محمد داود: سبق ذكره ص‎ )1١( 

)١5(‏ تفتتة .طملتهلطهة ننطخ نتوكة؟ 55] وقط؟ا امآ 

220 0م001 ص1 8 .1 .طقالم انعم 

انوك نونلا 02010 وملدماً سه اتن .خم وا 

2 - 253 مم .1955 ووع21 

(؟19١)‏ ,16 نقعتكم ذه بومادلط عولمطصرم0 ع1 

.980 كوعع . لإأزواء اننا عع تتطستةت 

)١(‏ محمد كان الجهاد الإسلامي في غرب افريقيا: 
الزشراء للإعلام العربي, القاهرة 19417. ص 0غ 
7 

(16) حسن سعيد جالو (؟١٠؟)‏ سبق ذكرة: ص ١١198‏ 

(*) ثمرة استوائية منشطة تتناول في أجزاء واسعة من 
افريقيا ما وراء الصحراء. خاصة في غرب افريقيا 
حيث تدخل في الطقوس الدينية والاجتماعية. 

(15) -م5 12 2 ممتاناطضاصمت تله لاعلا عط 11 

لأع)دهم8 امععمللا نهم .لط .علنعط عزعملمن 

,1963 متتقعلة0آ 5134 بط عترعكد ,لاجج نوره1' كلخ[ 

0 - 369م7] 

(17) عنترة ابن شداد العبسي: الديوان» مطبعة الآداب» 
بيروت: ب٠*ت ٠»‏ 

)١8(‏ أيو تمام حبيب بن أوس الطائى: الديوان. شرحه 
وطبعه شاهين عطية, دار الكتب العلمية, بيروت ١5417‏ . 

(19) 12 عل أهقاعط ,[آ :82 عندامصمط باملقصسمة 

كملع تلم دع لاواوقة01 ,مقصوط .ع لتملط علمهة0 

.7 , 1974 .صناهن) 020هلمتم 

. لبيد بن أبي ربيعة: شرح ديوان» حققه وقدم له د‎ )٠١( 
٠.1955 إحسان عباسء الكويت‎ 

(١؟)‏ ابن رشيق القيروانى: العمدة قي محاسن الشعر 
وآدابه ونقدهء حققه وفصله وعلق عليه محمد محي الدين 
عبد الحميدء دار الجيلء بيروت ١585‏ جا ص 6 - 
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لك 

(؟5؟) حريز سيد حامد: الثقافة السواحيلية: أصونها 
ومقوماتها وتطورهاء (فى) الثقافة العربية والثقافات 
الإفريقية. الكسوء تونس .١940‏ ش 

(؟59) 2 لتاعم 0ل كأامتصصوظط و5ع.آ:.1 الوطم[ 

طنام ,وعستوعتثث دعبتاوتم[ وعل اء عطوعف1 

3 ,1983 5وم .1ئآ01 .ذخ , اللخاظ0 

(2؟) رققعةقم كتملك تسداوانآ :لأعنهه84 امععمام؟ 

5 - 126 م« ,1980 ,01/قهم 

(ه؟) 46 م ,ألءم0 :]1 اتخوطم1 

(55) 35-60 مم بكذط1 

(90؟) رعل ععماعر8) #مطعدء5 تتدلء5 011ممع1 

-1133 .ه85 مقتنا عقم ,أتاعم-وتوعمة :لله 01ل 

2-5مم ,1982 كتققم بلممطاقت1 

(4؟) (81-820ل عذلا هآ تسدزا' تالف لعسقمطنام1ل83 

رط .]1 بقع620© تمصع ندم .عا بتمتلتوظ مه جلزعة0) 

3 نوم ,21 

(19) حسن سعيد جالى : سيق ذكرهء ص 97/4 

[**] من المفارقات في هذا الموضوع أن العضى التناسلي 
الذكري (ع50010) بقي كما هو لم يقع تغييره لا كناية 
ولااتصريحا إلا في مجالس الشيوخ والعلماء حيث 
تستعمل الكلمة العربية «الذكر» (13131) عوضا عن 
الكلمة الفلانية المذكورة أعلاهء كسا تستعمل كلمسة 
الختان العربية بأسماء متعددة حسب الجهة ودرجة 
إسلامها من حيث التسامح والتشدد؛ ففي الجهات 
المتشددة. يستعملون كلمة «الطهور» أو «السنة» -ط1.3) 

(06[تنتتتاذ ,ع01020 بينما تستعمل الجهات العادية الكلمة 
الأصلية: «ناندي» أي قطع الذكر حرفياء ومن الملاحظ 
أيضا أنه في هذه الجهات حيث يقي الإسلام مسطحيا 
في حياة الناسء؛ يرون في الكتايات والكلمات العربية 
داخل لغتهم اعتداء عليهم وعلى ترائهم: لذلك فهم لا 
يترددون في توجيه الإهانات الى المتدينين أو حتى 

(0) النيسابوري أحمد بن محمد أبو الفضل: مجمع 
الأمثالء دار الفكر 1917/7: مادة (1 س ى)٠‏ 


فر بين الذل راشم راشي 


تأتى الآيات بالكثير من الكلمات المترادفات ظاهراء لكن مع التأمل لكل منها , يظهر 
للإنسان أن هناك فرقاً شاسعاً بينهما لا يتتبه له إلا بعد تدبر وتفكرء من ذلكم الفرق بين 
الذل والخشوع, فإنهما وإن تقارب معناهما إلا أنهما مختلفان: 


فالذل : الضعف والهوان. فهو ذليل؛ والجمع 
أذلاء وأذلة, وذلت الدابة سهلت وانقادت[١]‏ 
قال ابن فارس في المقاييس : 
الذال واللام في التتضعيف والمطابقة: أصل 
واحد يدل على الخضوع. والاستكانة واللين» قالذل 
ضد العزء وهذه مقابلة في التضاد صحيحة: تدل 
على الحكمة التى خصت بها العربء دون سائر 
الأمم؛ لآن العز من العزاز. وهي الأرض الصلبة 
الشديدة: الذل خلاف الصعوية؛ وحكي عن بعضهم 
أنه قال: (الذل ‏ بكسر الذال ‏ أبقى للأهل والمال) . 
(قلت) هو بكسر الذال: أي التطامن واللين» أي 
أنك بالتذلل للناس» ومسايرتهم, واللين لهم تعيش 
أنت وأهلك بدون مشاكل. 
وقال ابن فارس : 
يقال من هذا أي من الكسر ‏ دابة ذلول : بَيّن 
الذل. 
ومن الأول - بضم الذال نفل ذنيل نان الذق 


والمذلة والذلة.. ويقال لما وطىء من الطريق.ذلء وذلّل 


ذو القعدة وذق الحجة 1214 ه - ينايز وفبراير ١5‏ لام :21 : 


القطف تذليلا: إذا لان وتدلى: اه[؟]. 

وفي تفسير القرطبي[؟] بين معنى الذل فقال: 
الذل أن يكون الإنسان ذليل النفس اه (قلت) أي 
حقيراً في نقسه؛ ليس له همة علياءء» ولا تتوق نفسه 
الى معالي الأمورء والله تعالى يحب معالي الأمور 
ويكره سفسافها أفء 

وفي مجمع الزوائد : 

عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله إصلى 
الله عليه وسلم) «إن الله - عز وجل كريم يحب 
الكرماء. ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها»[4]. 

قال الله تعالى ‏ وهى يتكلم عن اليهود لعنهم الله 

تعالى: [ضربت عليهم الذّلة أينما ثقفوا ][ه]. 

وقال جل جلاله: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وياعوا بغضب من الله][١ ٠]‏ 

وفي مقابلة العز بالذل قال الله تعالى: إقل 
اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 


تشاء وتعرز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك 
على كل شيء قدير][17]٠‏ 


ومن هذا قول المنافقين. كما حكاءه الله تعنالى 
عنهم [يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليُخُرجَنَ الأ 
منها الأذلء ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعلمون][4]. 

وهذا كله من الذل بضم الذالء وأما الذل بكسر 

الذال ‏ وهى اللين والتدليء ومنه قوله جل جلاله : 
(أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم 
لها مالكونء وذللناها لهم فمنها ركويهم ومنها 
يكلون: ولهم فيها منافع ومشارب أفل يشكرون][4]: 
وقوله تعالى في وصف الجنة ونعيمها: إوجزاهم بما 
صبروا جنة وحريراً» متكئين فيها على الأرائك لا 
يرون فيها شمساً ولا زمهريراً؛ ودانية عليهم ظلالها 
وذللت قطوفها تذليلا][ ٠] ٠١‏ 

أما الخشوع: فهى كما قال ابن فارس والفيومي 
: التطامن . 

قال الفيومي: خشع في صلاته ودعائه: أقيل 
بقلجه على ذلك وهو مأخوذ من خشعت الأرض: إذا 
سكنت واطمأتت[١١].‏ 


(قلت) ومنه قوله تعالى [لو أنزلنا هذا القرآن على 


جيل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله][١١]‏ 


شعة][؟1]. 


جامعة أم القرى - مكة المكرمة 7 


0 اعتقان الح | نما أ هو الع كل الهز: لأنه انقيا 
وقوله جل جلاله عت 01 أنك ترى الأرض 0 


والخشوع : أن يتذلل لذي طاعة[14]-. 

(قلت) ومنه قولة تعالى (ألم أن للذين 1 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق][10]: - 

وقال المناوي في التعاريف قال 0 1 0 
الانقياد للحق: وقيل : الخوف الداكم في القلب: ومنه 0 
قوله تعالى: [قد أفلح المؤمنون الثين هم في صلتهم.. 
خاشعون)[1١].‏ 7 0 

وقال أبى البقاء؛ الفضوع + الال ائل والتواضع. . 
والخاشع: المتواضع لله بقلبه وجوارحه وقال الراقية: 1 
الخشوع : الضراعة: وأكثر ما يستعمل فيما الع 
في القلب, ولذلك قالوا: إذا خشغ القلب خسم 0 
الجوارح[١]١‏ ومنه قوله جل جلاله: لوقه 0 
الأصوات للرحمن قلا تسمع إلا لسن اك ْ 

وقال في التعاريف أيضا: الخشوع: الاثقيتاك ْ 0 
الحو وسيل قو انقرف الداتم في القلبء وفي. ٠.‏ ْ 
التشزيفات للجرجاني بين علامات الخشوع فقال: 0 
علامات الخشوع: أن العبد إذا غضب أو خواف» او 
رد عليه استقبل ذلك. بالقبول[0]15 . ْ 

(قلت) فعلى هذا فالخشوع ليبى في | 00 ْ 


ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون)[ ]2 


قما دام الإنسان مع الله تعالى فهو عزيز بعزة الله . 


تعالى له. 


فيان الفرق بين الذل والخشوع. والله الموفق. 


وأما الفرق بين الخشوع والخشية فنقول: 

قد عرفنا الخشوع. 

وأما الخشية. فقد بين المناوي في التعاريف 
الكثير من المعاني للخشية فقال:[١2]‏ الخشية: وجل 
نكن لالم ما ستيه رين مول الله كعات 
[ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولتك هم 
الفائزون][؟؟ ]. 

والخشية + ثالم القلب لتوقع مكروة مستقياة 
يكون تارة بكثرة الجناية من العبدء وتارة يمعرفة 
جلال الله وهيبته؛ ومنه خشية الأنبياء. ذكره ابن 
الكمال. 

ومنه قول الله جل جلاله: [أفمن يعلم آنما أنزل 
إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا 
الآلياب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 
والذين يَصلُون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون 
ريهم ويخافون سوء الحساب]["؟]. 

والخشية خوف يشويه تعظيمء وأكثر ما يكون 
على علم بما يخشى منه. ولذلك خص بها العلماء في 
آية (إنما يخشى الله من عباده العلماء][؛ ؟”]. 


(قلت) قعلى هذا فالخشية تأثر قى القلب 1 


:نو القعدة وذ و الحجة 1414:ه - يتاي ر وفيرائر ١4‏ ٠؟‏ م 


يخاف منة ويستعظمه: والخشوع: إدراك لهذه 


الخشية وانقياد لها لأنه عرف الحقء. والله أعلم. 


الهوامش : 

.؟؟هر/١ المصباح المنير للفيومي‎ )١( 

(؟) المقاييس في اللغة لأحمد بن فارس ص 7845 ١587‏ 

() انظر تفسير القرطبي /1١‏ /4؟. 

(4) مجمع الزوائد للهيشمى 148/4: رواه الطبراني في 
الكبير وفي الأوسط بتحوه؛ إلا أته قال: يحب معالي 
الأخلاق ورجال الكبير ثقات. 

(0) آل عمران/ .11١7‏ 

(1) البقرة/ر 513. 

(10) آل عمران/ 55. 

١4 المنافقون/‎ )4( 

(9) يس/ ١/ا‏ 8/ا. 

١.15 - ١؟ الإنسان/‎ )٠١( 

)1١(‏ المقايس في اللغة لابن فارس ص ١١؟,‏ المصباح 
المنير للفيومي .187/١‏ 

.7١ الحشر/‎ )١١( 

(؟1١)‏ قصلت/ 759. 

.744/1١ تفسير القرطبي‎ )١( 

١15 الحديد/‎ )15( 

.” المؤمنون/‎ )1١1( 

.؟١‎ 4/١ التعاريف للمناوي‎ )١17( 

٠١ سورة طهر‎ )١0( 

(19) التعريفات للجرجاني 1797/١‏ . 

١4 المناققون/‎ )؟١(‎ 

.7١54/١ التعاريف‎ )؟١(‎ 

(9؟) النور/ر ٠67‏ 

(9؟) الرعد/ 15 الء 


(4؟1) فاطر //8؟. 


«بنت!!» همست إحدى الممرضات 
لزميلتها وكأنها تخشى أن تجرح مشاعر الآم 


وهي في أوج لهفة الانتظار. التتقطت الأم 
الحروف, رضعت يديها للأعلى: «أحمدك 5 


رب وأشكرك على فضلك». كان صوتها حادا 


امتزجت فيه دموع الفرح وأنات آلام الوضع 
والتعب والإرهاق» حملقت الممرضتان كل 


في وجه الأخرى, لم تصدقا أذنيهما وكأن ما 
سمعتاه هلوسة تصاحب النساء فى حالات 


النفاس: استدارت إحداهما نحو م 
أخذت تربت على جبيبها و كأنها تجس 


ش حرارتها: 


جودت أحمد الحمد -الأردن 2 


- «خذي راحتك !! العحد لله على سلامتكق». 0 

أثالك الأم زاسنهاء التصة جه النصيل ا ل 
بالمقدة: لم تذق طعم التوم طوال اليومين الماضيين: .- 
ابتدا الطلق» حقيقاً عندها لم تكن متاكدة من حالتها ْ 
ولم توغب في الذهاب ألى المستشفى والاتتظار طويلا 
هناك. تشعر الآن وكاتها في حلم لا تكاد تسمع مما 
يدود أحولها شيئاً: ٠‏ سرحت ت بدفتها وسرح ذعتها بها 


يا لْهن الينات؟» 


«البنات ؟! الله يساعد اللى عندهم بنات!! همهن 
500 ش 
تتسماعل بينها ويين نفسها: ألسذا نحن من جنس 
البنات؟! أي هم نتسبب يه لأهلنا؟ عجباً لنا نحن 
النساء!! لم نمارس نحن بالذات» الإناث. التتمييز 
الجنسي حتى قبل أن نحمل ونلد؟! قليلات هن اللواتي 
يرغبن في أن يكون بكرهن أنثى؛ وتسال الواحدة منهن 
عن السيب لتجيب: «البنت نعمة من الله لكن الولد 
وتد ٠٠‏ عجيب أمر الناس في هذه الحياة! ناس قرفانة 
طق الكنات. وقانن ققبتن كلقة النداته ونافن كتنان الله 
أي خلفة؛ صببية كانوا أم بناتاً. لا يقنع أصحاب هذه 
الذنيا ولا يملأ عيونهم إلا التراب. 
منذ نعومة أظفارهم يتفزل الفتيان بالبنات, 

يشتاقون إليهن؛ لحبهن. للزواج بهن وامتلاكهن, 
ويقومون بكل ما يطلب منهم لتحقيق ذلك٠‏ عجباً لهؤلاء 
الناس !! من أين لكم بكل هذه النعم التى حباكم بها 
الله لو لم توك الإناث لهذا وهذا وهذا وذاك؟! تخيلوا 
ولو للحظة واحدة كيف ستكون حياتكم يلا إناث» بمن 
ستتغزلون وتصرخون وتفشون غلكم؟ وعلى مشاجب 
من ستعلقون فشلكم؟! 

تململت في سريرها . ٠‏ مطت شفتيها.. هل 
يُصدق الناس فرحتها هذه بقدوم عروسها؟! 
مشاعرهاء ولم تشعر أبداً بأن مشاعرها وقتية الطابع 


أو لحظية الاندفاع والتوجه. وإلا كيف تفسر احتفاظها 
بكل تلك «الكوفليات» و«المقامط» والفساتين البناتية 
الصغيرة كل هذه السنوات منذ آخر مرة حملت 
فيها؟ ٠٠‏ كانت فرحتها لا توصف ٠ ٠‏ فات موعد دورتها 
الشهرية.. حامل!! أرادت التاكد من ذلك. أشارت 
نه 


ذو القعدة وذو الدجة ١414‏ ه - يناير فيراير 4-:؟ م 


على زوجها بالذهاب وإياها للمختبرء وكان لها ما 
طلبت؛ فهو مشتاق مثلها لطفل جديد يضيفه لقائمة 
أطفالهما الأريعة.. ولم يخفيا رغيتيهما في أن يكون 
المولود أنثى بإذن الله تضفي حياة جديدة على البيت. 

طالما سمعت رَوجها يردد: «البنت أحن من الوك 
وقد العنافا يديا وأمها.. بعد خمس عشرة سنة 
تصبح ابنتنا عروساً نتأمر عليها. «روحي يا بنت 
اعملي قهوة.. اعملي لنا. . »٠‏ ويتدخل أصغر الأبناء 
في التاسعة من عمرهء دلوعة أمه: «أنا بدي ماما تخلف 
ود». 

-لماذا ؟ 

- الولد أحلى !! 

تفترٌ شفتاها عن ابتسامة واهية وهي تتذكر ما 

قال صغيرها لآبيه ذات مساء وهو يتوسطهما في 
السوق: «طلقها قبل ما تجيب لك ولد!!». 

كانت نتيجة المختبر إيجابية. ٠‏ ترددت طوال الوقت 
على طبيب نسائى. ٠‏ لم يرافقها زوجها إليه إلا مرة 
واحدةء لم تعجبه تصرفاته, الشميى الخلصي ذاك 
في دغدغة عواطف النساء وحلبهن نقودهن بإخبارهن 
بطريقة أو أخرى بجنس أجنتهن سواء طلين منه ذلك أم 
لا.. أما بالنسبة لها فما كان من الطبيب إلا أن كتب 
على بطاقة المراجعة «ولد». بخط صغير لكنه مقروء؛ لم 
يقدم لها أي نصائح فيما يتعلق بحالتها وما عليها 
الالتزام به من عادات صحية أو غذائية: قال لها زوجها 
مرة معلقاً: «حرام أن يزاول مثل هذا الرجل هذه 
المهنة» تنظر إليه باستهجان. ٠‏ أهي الغيرة أم البخل 
أم كلاهما معاً؟!.. سارت أمورهما على هذا النحو 


إلى أن كان يوم أحست فيه بأعراض نزيف. راجعت 
طبيبهاء طمأنها وطلب منها أن تخلد للراحة التامة ٠‏ 
ثم اشتدت وطأة النزيق مما اضطرها لمراجعة 


المستشفىء كانت في أواخر شهرها الثامن. حاول 
الأطباء المختصون جهدهم ادخالها شهرها التاسع 
لكنهم لم يفلموا وقرروا إجراء عملية قيصرية لهاء 
تشاجر زوجها مع إحدى الممرضات لإحساسه 
بإهمالهن لها. . هكذا بدت له الأمور .. طار عقله 
كما حدثوهاء وهي خارجة من غرقة العمئيات على 
النقالة.. لم يكن جنس ال مولود مفاجثة لهما. 
وضعوه في قسم الخداج. ازداد زوارها في اليوم 
التالي للولادة.. طمأتها زوجها عن حالة ابنهماء قال 
لها: 

- «ليث بخير». 

«دهل رأبته؟». 


«تعم .٠‏ ما شاءاللة .. كل شىء طييعى 


بالنسبة له ٠.٠‏ وكما فهمت سيسمحون لك برؤيته عندما 
تمكنك صحتك من ذلك»٠‏ 


كانت الساعة العاشرة من صباح اليوم الثالث 
لولادتها .. موعسد جولات الأطباء بمختلف 
تخصصاتهم على نزيلات المستشفى للاطمئنان على 
حالاتهن. ٠‏ قال الطبيب النسائى بعد أن قام بفحص 
روتيني لها: «ألا تودين رؤية ابنك؟» 
«يا ريت يا دكتور». قالتها بنيرة امتزج فيها 
الفرح بالحزن٠‏ 
- «وما المانم؟». 
: - «ابنى في قسم الخداج». 
وار ل 
- «يقولون أن الدخول هناك ممنوع». 
«سأساعدك في ذلك»٠‏ 
شعرت بقلبها يقفز من صدرها قرحاً.. 
ستتكحل برؤية ابنها أخيراً. ٠‏ اتكأت على كتف إحدى 
الممرضات واتجهتا صوب قسم الخداج:؛ «إلى أين؟» 


سألتها احدى الممرضات المسؤولات عن القسم.. «سمح 


0 وشفافهما «مبروكة نا ! اختيء في نفس اللحظة 1 


لها الطبيب بزوية ابتهاء ريت المرضة الوافقة. 0077 
دازت تنظ أقفاسن الدج الواحد تلو الآخر, غر رط ١‏ 
بعيون زائفة أسماء الأمهات الملصقة عليها ‏ 0 
- «آين ابني؟» صرخت وقد فشلت في العثور طيدة 
دابتلن اناك إحدى المترضات من حزليا: - 


- «نعم ابنى بحي!» 
انها اسيك ْ 
ابلغتها ياسمها وهي ترجف.١ ٠‏ صمتت المبرضة 
برهة لتجيب بعدها: ظ 0 
- «توفي أبنك مساء أمس وهو الآن في الثلاجة». . 
٠‏ لم تحملها ساقاها ٠.‏ تنادت الممرضات 
وساعدنها حتى وصلت سريرها وهي تندب حظها : 
نسيت كل الذكريات المؤلة التى تعوشيت لهاء بوعل 1 
بالطبيب الذي لا يهمه من مريضاته إلا فلوسسهن وحقى :: 
الطبيب الذي توسط لها كي ترى ابنها الذي كان قد 0 
810 كات اتوم لوكي تفن انيروقها أبن 
تذاهيهنا وتناكيها #روكان أن ججنله جملها الأخير : 
سرت كما سر زوجهاء وأخذت تتردد على طبيب نساتى ٠‏ 
آخر. ٠‏ أحست منذ زيارتها الأولى. له حرصه وأمانته : 
في عمله.. استفسر منها عن أمور عديدة. ٠‏ طلب -. 
مخها عض النلم الل اتعيرية لوف ببواعاف + 
العاكجات الت تعناست وعالتها» لتدن الشهور شريعة - 
وكأنها اللحظات لتصحو وهي تصرخ فرحاً: «هلا عيني. 
0 0 
حاولت النهوض ْ 
مألوفة لذيها. © فقفت 0 الك احا ١‏ لفق 0 
عيونهما وصدورهما ٠‏ 


شدة التائر والفو ةي وخرجت من بين ا 


3 امتدت نك تساغدهاء: ايد 3 
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يا سائراً نعو العراق وأهله 

هلا حملت الى الريوع سلامي 
واذكر له شوقي ولهفة مهجة 

وحعتنين قلبدائم. الآلام 
وابك لهإن جلت بين درويه 

فلكم بكيت بصعطسرة وهيام 
كم عاشق ذابت حشاشة قلبه 

وأنا الذي قد ذيت من تهيام 
واملا درابين[١]‏ الرصافة أدمعي 

قد احرقت قلبى وكل عظامى 
يالهفة الوطن العزيز متى اللقا 

يطفى أوار همحبتي وأوامي 
العم يمضي راكضاً لمنيتى 

وأعدٌ ساعاتي يجرح دامى 


وأظل في نأي وفي أح لام 


' ذو القعدة وذو الحجة 1174 ه - يناير وفيراير 7.١5‏ م 


4# 


ويعيش غيري في رباك مرفهاً 
ويعيشٌ في التتقدير والإكرام 
أنا ما نسيت على البعاد صبابتى 
كلاولا خفرالفؤاد ذمامي 
أملي أروي من مياهك مُهجتى 
وأشمٌ طيب العطر والأتنسام 
لعي ا وه د كل تجويزة 


إن لم تذب من لهفتي وتمهرامي 


اإسخانف الأرقان بي ودين 
وابك الحبيبة وهي خير حبيبة 


كانت تذيب مواجعي في صبرها 


بهدىوء نفس حلوة الافهام 


أنا قد دفنت حشاشتي في غرية 
للءوما قاسي ‏ من الام 

أم البنين وهي خير كناية 
ريتهمبالقلب والانعام 

قولي بحق الله كيف تركتني 
من غير توديع وفير سلام 

أذهيت وحدك؟ ما تركتك ساعة 
يوماً ولا عاماً من الأعوام 

كعسون عنانا قن مقت أنامها 
وكتثهاحلّم من الاحلام 

ياويح هذا الدهر فرق شملنا 
ظ وكتتما الاعوام كللاوهام 

يا قبر ب (سوانزي)1[؟] كيف حويتها 
جات بها قسراً سهام حمام 

رفقاً ظلام القبر كانت حرة 


تخشى تعيش وحيدة بظلا 
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هذي المياة وليش قيهنا حال '- 


غيرالإله الواأحد العام 
جثنا الى الدنيا يفير إرادة 
وسنترك الدنيا بغفير زمام 
0 00 
ودعت يارب الكريم وديعتى 
يامنيصون ودائع الأنام 
ما فارقت قرآنهاوصلتها 
وصيامها الموصول في الأعوام 
فاغهقر لها يارب كل ذنويها 
يا غافرالرلات والآثام 
واكرم وقادتها بفضلك غافراً 
في جنّة الفردوس في إكرام 


*٠قاقزلا‎  ةنويرد درابينء جمع‎ )١( 
(؟) 599212568 حيث قيور المسلمين.‎ 


محطة تووية لتوليد الكهرياء 


”5غ 


عملية التخصيب ترتبط غاليا مع مفاعلات الماء الخفيف وكذلك مع التتحميل الأول لبعض 


أنواع المماعلات الرارية المتطور 


احتمالية استثمار أكبر لليورانيوم ومصادره 
الطبيعية ويكفاءة أعلى ٠‏ 
ازدياد احتمالية توفر المادة الاساسية لتصنيع 
الأسلحة النووية. 
إن فكرة التخصيب تنصب من الناحية الاساسية 
على فكرة الفصلء ويما ان لكل عمئية فصل معامل 
فصل يمثل النسبة بين تركيز المادة التى يراد قصلها 
نسبة الى تركيز المادة المتبقية: لذلك فاذا كان معامل 
فصل نظيرى اليورانيوم ه؟” واليورانيوم 778 هو 
القيمة (ف) واذا كانت نسبة اليورانيوم 50 (الجزء 
المخصب) هي (رم) ونسبة الجزء المنضب هي (رن), 


ة» والتطور الحالي الحاصل في نواحي تخصيب الوقود 
(اليورانيوم) يشير الى ناحيتين اساسيتين وهما: 


فبذلك يصيح معامل الفصل (ف - رم/رن) ٠‏ 


مما تقدم تتيين المهمة التى نحن يصددها وهى 
زيادة تركيز مادة من نسبة قدرها لارء/ الى قيمة 
عالية جدا (قد تكون )/25٠5‏ تعكس لنا العدد الكبير من 
المراحل التى يجب ان تمر خلالها المادة (الوقود) 
لغرض الوصول الى النسبة المطلوية. 

إن انتظام هذه المراحل يجب ان يكون بشكل 
سلسلة 0256306. أما الطريقة التى تعمل بها هذه 
السلسلة فهي أن يتم ادخال الخليط الطبيعي في وسط 
السلسلة حيث يؤخذ الجزء المخصب الى المرحلة الاعلى 
ويؤخذ الجزء المنضب الى المرحلة الاسفل لكي يتم 


ذو القعدة ونى الحجة ١474‏ ه - يثاير وفيراير 5١؟‏ م 


خلطه مع الجزء المخصب من المرحلة التى قبلها لتشكل 
الخليط الكلى الذى يدخل لتلك المرحلة. لذلك فان الجزء 
لمن تس الى المرحلة العليا والجزء 
المنضي ينزل الى المرحلة السفلى فيصبح الفرق بين 
الجزء المخصب والمنضب معتمدا اعتمادا كليا على 
طول السلسلة أو عدد المراحل فيها. والشكل رقم )١(‏ 
يبين مخططا لسلسلة التخصيب هذه:. 


إن عملية تخصيب اليورانيوم ‏ "5 وفصله عن 
اليورانيوم -558 يخضع من الناحية الفيزياوية الى 
قانون انتشار الفازات حيث أن معامل الفصل يعتمد 
على معدل سرعة الجزيئات للغاز الجارى٠‏ حيث 
تستخدم هذه العملية مركب سادس فلوريد اليورانيوم 
الغازى 16[] ويذلك فان معامل القصل يتناسب مع 
الجذر التربيعي لكتل جزيئتي غاز سادس فلوريد 
اليورانيوم الطيرض البؤرافويت مكلا و58" أى ان 
معامل الفصل النظيرى يكون مساويا الى 5ه50/ 585 
- 859..ر١اء‏ ان هذه القيمة تدلل على العدد الكبير 
من المراحل التى تتطلبها عملية التخصيب هذهء حيث 
يبلغ بحدود الآلاف منهاء وان كل مرحلة منها تحوى 
على حواجز مسامية بمواصفات معينة للقيام يالمهمة 
في فصل الخليط الغازى لغرض الحصول على زيادة 
فى التركيز لليورانيوم - 555 الى حدود (؟ - 5)/ 
وترك الجزء المنضب بحدود (ارء - "ان )٠‏ /ز قان ذلك 
يتطلب بحدود ألف مرحلة للفصل كما ان رفع تركيز 
اليورانيوم - 0؟؟ من /0٠‏ الى 40/ يحتاج الى مالا 
يقل عن الف مرحلة أخرى. 

ان المبالغ اللازمة لانجاز مثل هذه المشاريع عالية 
جدا بالاضافة الى المبالغ اللازمة لاستهلاك الطاقة 
المستخدمة في تحويل سادس فلوريد اليورانيوم الى 
غاز وضخه خلال الحاجز المساميء كما موضح في 


بقلم : أ. د. سالم عبدالجبار آل عبدالر حمن - اليمن 
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تخطط لمرحلة الفصل بطريقة التغاذ الخازي 


خط الملتوج النهاثي 
مسظومة تفريخ [تخلخل الشغط) 
نطو تعليق نائرية 
لظومة الجز” الدور 
الغلف 2 


العود الفرار 


“العجرك 


لا للاالا 
قأدة منع الاهترازات 1ك 


1 
0 4 


ف يرق 
تغطط أرحلة الفصل بطريقة قراز الغاز 


ذو القعدة وذو الحجة 4؟4١‏ ه - يناير وفيراير 70١4‏ م 


الشكل[؟]. 

أما مقدار الجهد المطلوب لانجاز أى عملية 
تخصيب فانه يتناسب مع ما يقابله من الجهد المنجز 
من الشغل والمقاس (يوحدات شغل الفصل) (5315911) 
امنا 1/011 212602م56 والذى يكون مقاسا 
بالكيلوغرام. حيث أن هذه الوحدات تمثل ويشكل 
مبدئي كمية الغاز التى تم ضخها خلال الحاجز 
المسامى فى جميع مراحله: 

ان الكلفة التقديرية لوحدة شغل الفصل []//51 
قد تصل إلى ٠.‏ دولارا أمريكيا/ر كغم لأغراض 
تشغيلية باهظة جدا (أنظر الجدول) حيث ان هذه 
الزيادات فى أسعار كلفة التخصيب تأتى يصورة 
العاسةة عن وا اسعار الطاقة التى يستهلك الكثير 
منها في معامل التخصيب مسببة ارتفاع الاسعار. 

لقد برزت الى حيز الوجود استخدامات 
تكنولوجية جديدة لاغراض التخصيب مثل القرازات 
السريعة 06251118565) 50660 (أنظر الشكل 
رقم ") التى يتم تصنيعها ويناؤها وخاصة في أوربا 
واليابان والولايات المتحدة؛ والطريقة هذه تعتمد في 
أساسها الفيزياوى على فرق الكتلة بين نظيرى 
اليورانيوم - 750 578 أيضا لاحداث الفصل يينهماء 
ولكن معامل الفصل للمرحلة الواحدة هنا أكبر من ذلك 
فى حالة النفاذ الغازى وهو يتراوح بين (؟ - 5كر١).‏ 
للق هذا النوع من الفصل يحتاج الى عدد مراحل 
أقل للحصول على تخصيب عال كوقود للمفاعلات أو 
للاستخدامات العسكرية:. ان تكنولوجيا الفراز تحتاج 
الى طاقة أقل وكلفتها أيضا أقل من تكنولوجيا النفاذ 
الغازى وذلك حسي التقديرات الحالية. 

هناك طريقة أخرى للفصل تعتمد فرق العدد 
الكتلي لنظائر اليورانيوم وهي لا تزال قيد التطوير» 
حيث يضخ في هذه الطريقة غاز سادس فلوريد 
اليورانيوم المحمل بالهيدروجين على ريشتين (سكينين) 
8 تقوم واحدة منهما بفرز أو فصل الخليط 
الغازى الى مركبين أحدهما محمل بالنظير الخفيف 


والآخر محمل بالنظير الثقيل 
واللفسيا كنار كال 3ه 
التكنولوجيا حيز التطبيق في 
البرازيل وبمساعدة وتنفيذ 
الشركات الالمانية. 

أما التكنولوجيا الاخرى 
لتى في طريقها للاعتماد 
تهاريا وى طريقة لصيل 
الكجمياوي: الثى كيف بعلن 
الفعالية الكيمياوية -2116120) 
17 امع لم10 والتى 
لمحل اتتونالة فرعا مرننا 
قيها بين مركبات نظيرى 
اليورانيوم؛ مما شجع على 
اعتماد هذا الفرق لغرض 
فصل هذين النظيرين: وتقوم |7 
اليوم قرنسا باجراء المزيد من | 
البحوث الرائدة لادخال هذه 
التكنولوجيا الى حيز 
التطنق» 

هذا وتظهر بين أروقة المنشآت الصناعية النووية 
العالمية طريقة أخرى للتخصيب تعتمد على فرق الكطة 
بصورة غير مباشرة: وهي تكنولوجيا التخصيب 
باستخدام أشعة الليزر ٠‏ أن هذه التكنولوجيا تستخدم 
أشعة الليزر ذات الطاقة العالية لتقوم بتحويل الجزيئات 
إلى آيونات حيث يتم فصلها عن بعضهاء وتبذل اليوم 
الكثير من الجهود المثابرة والمكثفة في العالم المتقدم 
لغرض التوصل الى انجاز هذه العملية. ان قيمة 
معامل الفصل بهذه الطريقة كبيرة بالمقارنة مع 
الطرائق الاخرى اضافة الى أن كلفة مثل هذا المشروع 
تكون أقل وان احتياجاته من الطاقة قليلة أيضا 
بالقاوكة مغ غيراكن المشتاريم: 

ان معامل الفصل الكيير قد يجعل أمر اختيار 
هذه التكنولوجيا أمرا واعدا خاصة في المستقبل 
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القريب فبالاضافة الى ارتفاع قيمة معامل الفصل 
واستخدام الطاقة بالحدود التى تظهر وهى أقل من تلك 
الطلوية في الكت واوجينات الاحوى سينصح بالامكان 
معالجة النفايات من اليورانيوم المنضب والمخزونة 
خاطنة :ذا سحكق تكنوايه"التشعني يافيفة اللمرن 
عبر تحقيق المراحل التى أعدت لها قبل نهاية عام 
0 

ان جات مكف لجرا لانو سبوفل كن نيا يكنا 
مردودات واضحة على مقاعلات الماء الخفيف بأتواعها, 
وكذلك عن امكافية خطرى امتشكداح جف التكزر لوكا 
لفصل نظائر أخرى قد تقع ضمن دورة الوقود النووى. 
اضافة الى ما تقدم فان ذلك يعني توفير تكتولوجيا ولى 
لاوإظاة مصيط ومخقري يكين جامكا نوا اننا عمادة 
نوؤية كيت عال هذه ببسل إلى ذلك لصم الذي 
مط السلك التروى : 


1 ْ 


الأيام ولا تبلى جدته. 


وحديث هذه الرسالة أن ابن زيدون كان يهوى 
الأديبة الآندلسية الشهيرة ولادة بنت المستكفىء وقد 
نظم فيها من قلائد الغزل مالا تنفد جدته؛ وقد 
فوجىء بأن غريمه ابن عبدوس يهواها؛ ويتردد على 
مجلسها. فأاتشاً هذه الرسالة الهزلية تهكما به 
واحتقاراً لشاتة؛ وقد ملاها بالإشارات الأدبية 
والتاريخية الكثيرة؛ مما دعا ابن نباته الى شرحها 
في مجلد واف شاملء ومن هذا الشرح نقتبس هذه 


الطرائف التى لا تخلو من فوائد علمية أكيدة. 


روى أن بعض السفراء زار إيوان كسرى, 


بيت حقير لعجوز فقيرة. سألها الملك أن تبيعه إياه 


ذو القعدة وذو الحجة ١44‏ ه - يناير وقبراير 7.4 م 


جمال الدين بن نباته أمير شعراء عصره. وكنا نعتبره شاعراً فحسبء ولكن ظهور 
شرحه لرسالة ابن زيدون الهزلية جعله مؤرخا عاماء وهو أبقى على الدهر من شعره» 
لأن ديوانه يمثل عصره فقطء وهو عصر لا يرتقى الى عهود الفصاحة المطبوعة فأصبح 
أثرا يذكر في تاريخ الأدب» أما شرحه لرسالة ابن زيدون فهو سجل علمى نادر, تمر 


يما ترضى من الثمن مهما بلغ فرفضت. وجعل 
يرغبها بمال كثير فأصرت على الامتناع» فتركها 
وجعل لا يعباً بحاجة الإيوان إلى مكانها . 

ثم إن العجوز رأت أن تتنازل يعد أن عرفت أن 
كسرى لم يرض إجبارها على البيع؛ فتقدمت إليه 
قائلة: أيها الملك, إنما أردت بامتناعى أن أشهد 
الناس على عدلكء: وها هم أولاء قد شهدواء 

ومما يذكر عن عدل كسرى أنه صنع خارج 
الإيوان سلسلة عظيمة ذات أجراس وجعل لها طرقا 
يتصل به في مخدعه: ونادى في الناس من كان 
مظلوماً فليحرك هذه السلسلة ليصل صوتها إلي 
فآحكم في أمرهء وعلم الناس ذلك فأخذوا يتوافدون 


على السلسلة متى ظلمهم ظالم؛ وخاف الطغاة انتقام 


الملك فتراجعوا مقهورين. 


وفد زيد الخيل على رسول الله لإصلى الله 
عليه وسلم# : 

قال أبو عمرو الشيباني» وقد زيد الخيل على 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ومعه نفر من طيء 
قأناخوا ركايهم خارج المسجدء ودخلوا على رسول 
الله فسمعوا حديثه الشريف وقد اقتنعوا به عن 
ايمان» فقام زيد الخيلء وكان رجلا طويلا كأتما 
يركب جملا وهو واقف, فقال للرسول: أشهد آلا إله 
الا الله وأنك رسول الله. فقال النبي [صلى الله عليه 
وسلم] ومن أنت؟ قال أنا زيد الخيل! قال: بل أنت 
زيد الخيرء الحمد لله الذى جاء بك من سهلك وجبلك 
ورقق قلبك للإسلام؛ يا زيد ما وصف لي رجل فرأيته 
إلا كان دون ما وصف لي إلا أنت» فآنت فوق ما قيل 
عنك. وأن فيك خصلتين يحيهما الله ورسوله: الأناة 
والحلم. 

وفذا: للحن الذى فسان اليه رول الله جناي 
الله عليه وسلم) قد اقتيسه أحد الشعراء فقال في 
ممدوحة: 

كانت مساءطة الركبان تخبرنا 

عن جابر بن سعيد أطيب الخير 
ثم التقينا فلاوالله ما سمعت 
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د.أبوحس سام - المنصورة 


ذكاء إياس : 

وما مؤاه انو فياتة تعن تاد زباس القاضن: 
ولم أذكره من قبل في حديثى عنه بالشذرات. أنه 
نظر الى رجل لم يكن رآه من قبلء فقال هذا رجل 
غريب واسطي معلّم كُنَاب هرب له غلام فهو يبحث 
عنهء فسثل عن ذلك فقال: رأيته يمشى ويتلفت في 
الأفاكن والطرق فعرفقت أنه غريب: ورأيت 
على ثويه حمرة فعرفت أنها من تراب مدينة 
واسطء ورأيته يمر بالصبيان فيسلم عليهم ولا 
يسلم على الرجال فعرقت أنه معلم صبيان,؛ 
وعلمت أنه إذا مر برجل ذي هيئة لم يلتفت إليه. وإذا 
مر برجل أسود جعل يتطلع في وجهه قعرقت أنه 
يبحث عن عبد أبق ٠‏ 

وقد قيل لإياس إن فيك عيوياء قال ذلك أحد 
خصومه ليغيظه في المجلس العام فقال إياس؛ وما 
هذه الحيون قا لاستادية: دمنافة القتكل واعساتك 
قولن وسبرعة اتتكر فال إياض امنا الدمامة 
فليس مردها إلى وانما هى من صنع الله الذى أتقن 
كل شيء.ء وأما الإعجاب بالقول» أفليس يعجيكم ما 
أقول؟ فقال أصحايه: نعم: فقال أنا أحق بالإعجاب 
إذ كيف تعجبون ولا أعجبء وأما العجلة في الحكم, 


فقولوا كم هذه ومد أصابع يده فقالوا خمسء فقال 


عجلتم بالجواب لأنه واضم. وأنا أتعجل إذا وضح 


الأمر: 


سسحبان وائل : 

قدم على معاوية بن أبى سفيان وفد من 
خراسان» وفيهم سعيد بن عثمانء. قسألوا عن 
سحيان وائلء وجعلوا يبحثون عنه حتى وجدوه: 
فادخل على معاوية, فقال له: انهض خطيباء فقال: 
انظروا الى عصاً تقيم من أودى ؛ فقالواء وماذا 
تصنع بهاء فقال: ما كان يصنع موسى عليه السلام 
وهو يخاطب ربه وعصاه في يدهء فضحك معاوية 
وقال : هاتوا العصا ليقيم أوده. فلما مسكها بيده, 
قام فتكلم بعد الظهيرة الى أن قامت العصرء ما 
سعل وما تنحنح, ولا ابتدأ في معنى وخرج منه دون 
أن يتمه؛ ومازالت تلك حاله حتى قال له معاوية ما 
ينبىء عن الاكتفاء؛ فقال له: لا تقطع علي كلامى؛ قال 
معاوية حانت الصلاة ونريد أن نقوم لرب العالمين, 
فقالء قم أنت: فأنا في ذكر وتحميدء فقال معاوية 
صدق من قال إنك أخطب العرب. 

وقد خطب مرة أمام طلحة بن عبد الله فأعجيه. 
وقال له احتكم فيما تطلب فقال له: أريد فرسك 
الوردء وبيتا لي فقال طلحة لو سالتنى على قدرى 
لأعطيتك الكثير والكثير؛ ولكن قد سألت على قدرك! 


ورد طلحة هذا غير سديدء فسحبان قانعء ولا 


ذو القعدة وذو الحية ١574‏ ه - يناير وقيراير 7٠١4‏ م 


تمتد عينه لآكثر مما يحتاج.ء وهذا شرف نفس,» 
ومروءة عقلء. فكيف يكون ما سال موضع انتقاد» إن 


قدر سحبان لرفيع لأنه سال عن حياء وعفاف. 


حلم الحجاج وبلاغته : 
قال الحسن البصرىء؛ لقد أيقظتنى كلمة مؤثرة 
قالها الحجاج. وهيء إن امرأ ذهبت ساعة من 
عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول حسراته: 
فقام إليه رجل فقال يا حجاج:ء ما أقبحك تقول ما 
تقول؛ وتفعل ما تفعل: فأمر به فأخذ » فلما نزل من 
على المنبرء قال له ويحك لقد تجرأت علي ٠‏ فقال 
يا حجاج أما تستحى من الله تجرأت عليه ولا 
تنكر ذلك على نفسك وأتجرأ عليك فتنكر ذلك في؛ 
فخلّى سبيله. 
ولا فُتل عبد الله بن الزبير ارتجت مكة 
بالبكاءء قصعد الحجاج على المنبر وخطب 
الناس قائلا: ألا إن ابن الزبيير كان من أحبار 
هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازع فيها 
وخلع طاعة الله. واستكن بحرم اللهء ولو كان 
شيء مانعاً للعصاه لمنع آدم حرمة الجنة؛ لأن الله 


تعالى خلقه بيدةء وأسجد له ملائكته وأباحه 


حنته: فلمأ عصأه أخرجه منها يخطيئته؛ وآدم 


كوم من الكسة: 


الظالم الطاغية الذى ملأ القبائل رعبا وفزعاء 


وقد قال فيه القائل: 


أبى القلب أن يهوى السدير وأهله 


وإن قيل عيش بالسدير غرير 


وعمرىق بن هند يعتدى ويجور 


فقرنه بالوياء وياء الحمى ويالأساد المخيفة 
الوط 
هذا الطاغية تعدد ذكره في مواضع شتى من 
شرج الوسالة: 
فقال إنه سُمى مُحَرقاً لآنه كان يحرق العرب 
بالنار» وقد نقم على رجل من زرارة فجعل يقتل كل 
من لاقى من القبيلة, وقد رأى أمرأة حبّلى فيقر 
بطنها ليعلم ما فيه أذكر أم أنثى وأتى بسبعة أشقاء 
فقتلهم وأمهمء وغاضبته ينو حنظله فحلف ليحرقن 
منهم مائة. وخرج يريدهمء فأخذ منهم ثمانية وتسعين 
رجلا بناحية البحرين فحبسهم, ثم أضرم النار في 
المحيس فأحرقهم جميعا. 
ويينما كان يلتمس بقية المائة وفاء بيمينه 
القائرة ةوفه وكل قم اشقمرائطة الحريف حين 
أضرم النار في المحبس فظن أن نياقا تذبح وأنه 


من الطعام ما يشاء فقال له عمرى: من أنت 


35 جنع 
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تقال يكن التواتهي ب والكزاهو بين جنع خنطلة :فقا لاله 
أنت طلبتي وأمر به فألقي في النار. وضرب به المثل 
فقيل (إن الشقى وافد البراجم). 


(سهل بن هرون ) : 

وبالكتاب حديث عن سهل بن هرون الكاتب 
الأديب العباسىء منه المشتهر ومنه غير المشتهر ومن 
غير المشتهر ما تحدث يه عن طرفة من طرائف نجله 
إذ جاءه أحد أقربائه. فقال له: هب لي ما لا ضرر 
فيه عليك» قال وما هى؟ قال: درهمء ققال سهل: يا 
أخى هونت من أمر الدرهمء والدرهم عشر العشرةء 
والعشرة عشر المائّة, والمائة عشر الألفء والألف 
عشر دية المسلم: وهل بيوت الناس إلا دراهم فوق 
دراهم٠.‏ قانصرف الرجل كسيرا ٠‏ 

وكان المأمون قد تغير عليه فأنزله عن موضعه. 
وأجلس فيه كاتبا آخرء فقال له يا أمير المؤمنين إنك 
ظلمتنى وظلمت فلانا الكاتب؛ فقال له. وكيف؟ فقال 
وضعتنى دون قدرىء» ورفعته فوق قدره. الا أنك فيه 
أشد ظلماء فقد جعلتنى أمام الناس في موقف 
الرحمة؛ وجعلته أمامهم في موقف السخرية: فقال 
المأمون ما أهجاك! ورضى عنه٠‏ 

هذا بعض من كلء وقد قال اين نباته إنه وضع 
الكتاب دون أن يرجع الى المؤلفات الأدبية» وأكنه 


رجع الى محفوظة وحدهء وهذا مالا يكاد يصدق. 


كثيرا ما نتحدتث عن «الصدق الفنى» فى القصيدة العربية, فماذا 
نعني يبهذا الصدق؟ وهل هو ضرورة من ضرورات انتشار القصيدة 
بين الناس وعدم موتها أو نسيانها؟ 


أنا ازعم بأن توافر الصدق الفني في أي تعبير أدبي هو مدعاة 


قيزر عانقا وين الذان و4ة ا الصدق مؤحو وشسن مقا ره 
في جميع انماط الشعر ومدارسه؛ بل هو موجود في «قصيدة النثر» 
تشتتهاء واة يمك أن ممارنة هذا المعدى عدن «تضكفاء :في تعد ذاقة 
رغم انه يحتاج الى جهد كبيرء ولعل توافر هذا العنصر الحيوي الهام 
في القصيدة العربية هو السيب الرئيسي المباشر لانتشار وخلود 
اشعار المتنبي والمعري ويشار والخنساء وغيرهم من فطاحل شعرائنا 
العو 

غير أن من الضرورة أن اوضح أن القصيدة «الصادقة» لا يمكن 
أن تنتشر بين الناس ويكتب لها الذيوع والخلود بين عشية وضحاهاء 
أى فور ولادتهاء فلابد ان «يتفاعل» الناس معهاء ولابد أن تؤثر هي في 
نفوس المتلقين تآثيرا ايجابيا صحيحاء وهذه العملية تحتاج الى بعض 


الوقت حتى يتسنى للقصيدة أن تحقق اغراضها تلك٠‏ 

فالقصيدة الصادقة لا تموت ابدا. فهي ملتحمة بواقعهاء 
ومستمرة بعد عصرهاء بل هي «علامة مميزة» قد تدلنا على العصر 
الذي ولدت فيه؛ بل قد تعرفنا عليه ايضاء فنحن نعرف معالم العصر 
العباسي على سبيل المثال لا الحصر من خلال اشعار ابي تواس لا 
من خلال هارون الرشيد ٠‏ 

وما ينطبق على الصدق في القصيدة ينطبق كذلك داخل العمل 
المسرحي. بل قد يكون الشعر «الممسرح» إن جاز القول اكثر تميزا 
لشد انتباه الناس واهتماماتهم من القصيدة. لا سيما في هذا العصر 
العباسي على سبيل المثال لا الحصر من خلال اشعار ابي نواس لا 
من خلال هارون الرشيد ٠‏ 


وما ينطبق على الصدق في القصيدة ينطيق 

كذلك داخل العمل المسرحيء بل قد يكون الشعر 
«المسرح» إن جاز القول اكثر تميزا لشد انتياه 
الناس واهتماماتهم من القصيدة, لا سيما في 
هذا العصر الذي اصيحت الفنون فيه تلعب دورا 
فاعلا ورئيسسيا في الرقي بأذواق الناس 
وتهذييها ٠‏ 

وكلما كان الشعر «دصادقا» ظهرت 
الأصوات المميزة في عالمه بين حين وحين. 
والصدق الفني في العمل الشعري لا يعتمد في 
حقيقة الأمر على غزارة الانتاج وكثرته, فالمسألة 
«كيفية» لا كمية: ولهذا السبب وحده تبرز 
الأصوات المميزة من بين عشرات الأصوات 
الأخرى: فالذين عاصروا المتنبي كثيرون جداء 
ولكنه برز من بينهم وعرف لأنه كان صادقا في 
تعبيره وفي «سلوكه» آيضا ٠.‏ 

ومحك «الصدق» في العمل قد تعود اسبايه 
«لنغصات» يشعر بها الفنان الشاعر في حياته, 
فالاحباط بشتى اشكاله وصوره قد يكون دافعا 
من دوافع النبوغ والعبقرية, والجوع ايضا قد 
يكون دافعا من دوافع العطاء الصادق, والاهانة 
والكبت والاضطهاد عوامل ايضا قد تكون سيب 
من الاسباب التى تفجر في نفس الشاعر طاقة 
القكل الستادقة: فيد امسشعراء قو | اسل 
ملاحمهم وهم داخل سجونهم وزنزاناتهم ٠‏ 

وبودي أن اتساءل عن كمية الصدق في 


الشعر القديم, لماذا هي متوفرة فيه وتكاد تكون 
مفقودة من شعرنا الحديث؟ ٠.‏ 

صحيح ان تلك الكمية غزيرة وهائلة لدى 
الشعراء القدامى وتكاد تختفي الاما ندر في ١‏ 


شعرنا المعاصرء وسبب ذلك فيما ارى يعود الى ا 
ان الشعر القديم كان اكثر معاناة, وكان أعمق 
تجربة؛ وكان اكثف تبيانا للمواقف الانسانية 
القن من عها + 

شاعر اليوم ازداد رفاهية فاستكان الى 


الدعة والهدوء والصمتء فما عاد يشعر بالمعاناة 
التى اكتوى بنارها الاقدمونء اقريها معاناة 
العيش والتغرب ونحوهما من صنوف المعاناة 
التى عاش في اتونها الشاعر القديم بشكل 


ا 


ٌ 
ا 
ا 
| 
أ 
ا 
| 


شعرنا المعاصر يخلى من «المعاناة» التى تتفجر 
على ضوئها يتابيع الصدق من خلال عطاءات 
الشاعرء ولكنني كنت اقصد أن كثافة الصدق 
الفنى فى القصيدة القديمة كانت اكثر من كثافته 1 
في الشعر الحديث؛ والا فنحن واجدون كثيرا من | 
النماذج الجيدة «الصادقة» كما هى الحال فى ' 
في اشعارهم., والاضطهاد الصهيوني فجر لدى ا 
العديد من شعراء فلسطين هذه الينابيع العظيمة " ١‏ 
العطا دمن الاشهانالسنايةة: 0 
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1 
03 
ا 

1 
5 
1 
| 
0 
1 
14 
0 
3 
ا 


العديت الغبوى والقدسي.٠‏ روابية ودرايه 
0 القرآن الكريم.. الضدى والاعجاز 
ده الهجمة الفكرية والتصدى الشضاربى 
1 المدينة المخورة.. دار الشهرة ومأزر أليمان 


الثقافة العربية 
الدقوة والدعاة 
الأشر والآثار 
المجادى: البضاء ة والد عاوى انعد امة 
العادات والتقاليه 
مناضل الاشماع الاسلامي 
الاستشراق والمستشر فون 
مكة المكر هة.. المقام والار تفال 
0 الابداع والمبدعون 


اللغة العربية ٠.‏ آفاق مستقبلية 
القدس .. مروس المدائن 

العمارة و المديضة الاسلامية.. مطاء ومدلول 
الفقد - والنقاد 

الجغرافية والجفرافيون 

لمملكة العريية السعودية فى مرآة المنهل 

2303200 الأسرةوالمجتمع 

التراث المعمار ى فى الحضارة الإسلامية 

الاعلام... الواقع والمستقبل 

البيشة .. توازن ام اختلال . 


' شعبان ورفضان 16:3ى ” 


٠‏ شان ورفضان .1ق 


٠‏ ربيع الأول والثاني 14.5ه 
شعبان ورمضان 11.5أف 
ربيع الأول وربيع الثاني /1401ه 
رمضان وشوال 01 اه 
ربيع الأول وربيع الثاني 4١15ه‏ 
رمضان وشوال 14.4١ه‏ 
ربيع الثاني وجمادى الاولى 1.5١ه‏ ا 
رمضان وشوال 9١5١اه‏ ْ 
ربيع الأول والثاني ١٠14ه‏ 
شوال وذو القعدة ١٠4اه‏ 
ربيع الثاني وجمادى الأولي ١111ه‏ ْ 
ربيع الأول والثاني ١141ه‏ 
شوال وذو القعدة ١١‏ اف 
ربيع الأول والثاني 1417١ه‏ 
شوال وذو القعدة 17 4ه 
ربيع الاول والثاني 414اه 
جماد أول وجماد ثان 11414اه 
شوال والقعده 415اه 
شوال والقهده 4ه 
شوال والقعدة 418١ه‏ - 
شوال والقعدة 7٠١‏ 1ه 
شوال والقعدة 151افى 
شوال والقعدة ١477‏ 


شوال والقعدة 1477اف 
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1 
00 


0 


5-5 
7 


كلانا 


تقليد 


0 


| © البسم 
+ خواطر البية 

| أحماض أدبية (1؟) اللوح العاكس في بوح الفاكس! 

| أحماض أدبية (11) الأرقام القياسية في السلسلة الماسية! 
| أحماض أدبية (0؟) رواج الفش على شاشة الاش! 

| أحماضن أدبية (11) الصيد الثمين فى آفة التدخين 

| أحفاض أذنية (19) مواقع المكر واللت على الانترنيت 
| تلميذة أرسطو الشقية 

| رحيل قلب 

| شذرات الذهب (14) أربعة رجال 

| شذرات الذهب (5/) من روائع الأستاذ عيد العزيز البشري إد . 
| شذرات الذهب (91) من روائع الاستاذ احمد حسن الزيات 
| شذرات الذهب (/ا/ا) من كتاب طوق الحمامة لابن حزم 
شذرات الذهب (8/) من شرح رسالة ابن زيدون لابن ناته 


كما الاطيار 

+ براسات ادبية ونقدية 

الابداع ورسالة الشهود 

| اإنزياج في قصيدة (عزاء على بطاقة تهقة) لأحمد مطر 
3 وتجديد 

تاق ال رن لال انه 

| الخطاب الثقافي الصهيوني وتزوير التاريخ الانساني 


| المسرح الاحتفالي بين القبول والرفض 
| املك فهد وتجليات الرؤية في الشعر السعودي 
ميلان القصيذة في الشعر العربي المعاصر 


ممم 655107 له م/م 


356لا |( 
مك١‏ )ا 
7و ولا 
ال ا 
14 04ل أ 
ا خكا كذا 
1 ا 
0076 رون 

؟6١_‏ كما 
غ6١‏ _لام١ا‏ 
امل 
١0-١5‏ ا( 
كا لكلا 
مكل ككا| | 
غ51 


الحرم وصفر/ مأرس وابريل 

ربيع الثاني وجمادى الأول يونية ويولية 
جا الخ ووجي/ سطس وير 
شعان ورمضان/ أكتوير وتوفر 

ذو القدة وذو الححة/ ينابر وفبراير 

| الحرم وصفر/ مأرس وابريل 

الحرم وصفر/ مارس وابريل 

أأحرم وصفر/ مارس وابريل 

ربع الثاني وجمادى الأرلو/ يرن ويولية 
جمأذى الْآخرة ورحب/ أغسطس وستتمير 
شعان ورمضان/ أكتوبر ونوفمير 

ذو القعدة وذو الحجة/ بناير وفيراير 

ربع الثأني وجمادى الأولى/ ونية ريلية 
المحرم وصفر/ مارس وأبريل 

ذو القعدة وذو الحجة/ ينابر وفبراير 


١01 
له‎ 
هع‎ 
سرون‎ 
سا0‎ 


شعان ورمضان/ أكتوبر رنوفمير 
جمادى الآخرة ورجب/ أغسطس وسيتمير 
الحرم وصطر/ ارس وابريل 
| جمادى الآخرة ورجب/ أغسطس وسيتهير 
| شعبان ورمضان/ أكتوير ونرفمير 


رسائل غير منشورة للأديب أمين الريحاني الحرم وصفر/ مارس وأبريل لكر 
ٍ سيرورة الشعر وعلاقتها بالابداع والتلقي الحرم وصفر/ مارس وأبريل لمكا ( 
طرق الصهبونيين في تفريم كراهيتهم ‏ درامسة في مسرحية [اليبودي المالطي) الحرم وصفر/ مارس وابريل ال 
| ادكه في القيس الفرس داقر وساي ارا با ول 000000 
0 قراعة أسلوبية في قصائد نبطية للأمير خالر الفيصل شعان رمشاز/ اكير رفس 595-154 ( 
| قصيدة التثر العربية الحر وصفر/زمارس وبري 1 


ما 
او وير 
ام بم 
اه 


جمادى الآخرة ورجي/ أغسطس رسيتسر 
شسان ررمضان/ اكتوير ونوفمير 

الحرم وصفر/ مارس زابريل: -. 

١‏ الحم وصفر/ مارس رابريل:. 


تى القعدة وذو الحجة ١414‏ ه - يتاير وفبراير 5١١؟‏ م 


ا #شص 
الاء 
| أتيتك مكة من طيبة 
| اسكندرية الفائنة 


أنشودة مى 

يقاع ساخن 

زمن الناسفات 

راحل في المدى 
رمفسان 

صحائف الغفران 

! فاتنة اسمها حماة 

| فاض الجوى 

| القدس في قلوينا 

ْ الكتابة بقلم الرصاص 


| ويصحو السؤال اشجارا 
| * الفعسة 

| امرأة بلا عنوان 

دودة السحاب 

| على ارصفة المدينة 
فنجان قهوة 

اللوهسة 

وكان المولود انثى 


| + لاسرة المع 


| +2 إسلاميات عام 
| التفاؤل والتشاؤم 


| العنف الموجه للطفل داخل الأسرة 


| إن افسي اللركي في شخسية 


ذو القعدة وذو الحجة/ ينابر وقبراير 


شسأن ورمضان/ أكتوذر وتوفمير 

ذو القدة وذو الحجة/ يثاير وففراير 

| ذوالقعدة وذو الحجة/ ناير وفبراير : . 
| ذر القدة وذو الحجة/ ينابر وفبراير 
ربع الأني رجمادى الأولي/ برنية وولية 
شعوان ورمضان/ أكتربر ونوفمير 
شعيان ورمضان/ أكتوير ونوفمير 
|الحرم وصفر/ مارس وأبريل 

جمادى الآخرة ورجي/ أغسطس رميز 
ذو القعدة وذو الحجة/ ينابر وفيراير 

ذو القدة وذو الحجا/ ينابر وفراير 
رسع الأني وجمادى الأرلى/ ينا ويولية 
الحرم رصفر/ ارس وابريل... 
ذو القعدة وذو الحجة/ بناير وفراير 

ذو القعدة وذو الحجا/ ينابر وفبراير 


جمازى الآخرة ورجب/ أغسلس وستتير 
و القعدة وذو الحجة/ بناير وفبراير 

ربيع الثاني وجمادى الأولى/ يونا ويرلية 
جمادى اأخرة رجي أقسطس ومتتبر 
| رسع الثآني وجمادى الألي/ يوي ويولية. 
زو القعدة وذو الحجة/ بثاير وقرائر 


22 


ألحرم وصفر/ مارس رأبريل ١ ١‏ 


1 12س ا 


جمادي الأخرة ورجي/ أغسطس وتستمير 


ريع ألثآني رجمادى الأولو/ بوني ريولة . 


جارى الأخرةزرجي/ أطن رسيتير | 
| رس الثأني وجمادى الأرلى/ بزنيا ويولة . .. 


000 
١ 53‏ 3 0 ا 
لاد 1 
000ا) 
ملشريدة 
0 
0 
وما ْ 
06 
ا 
00 
0"( 
ْ 56 : ' 
0 
ا 
0١‏ 


ادك اقفن 
0 
ا 
0 
0-0 
اح مرا 


3 1 


لذ ) 


الووطلب و2 


| الحج في أدب الرحلات 

| النروس.التزبوية في فريضة الحج 
| شهر الصيام 

| شهر في العام 

| العشر من ذي الحجة 

| الفثن تمحيص 


| هاذا قال هدهد حسان عن شهر رمضان؟! 


| من أدبيات الصيام تهذيب النفس 
| مناسك الحج 

مواكب النصر في شهر رمضان 
| نظرات فيما يباح للصائم 
-* الحدنث والسنة والسيرة 

القصص النبوي (/11) 

القصض النبوي (/1) 


القصس البوي 


١ 
القصص التنوى (41) قصة هود عليه السلام‎ 
اراسات اسلامية‎ #*ُ 


قضة نوح ‏ عليه السلام 
دارج علا السدم 
القصص النبوي (14) قصة هود عليه السلام 
)٠‏ قصة هود عليه السلام 


د تآول عبدالهادي 

على عبد العزيز الشبل 
على عبد العزيز الشيل 
حأتم عبد ألهادي السيد 
د١‏ عبد العزيز الخطابي 
بدون ْ 
ل . صلاح أحمد البهنسى 
8 كاد حع التفا 7 


٠‏ عبد الباأسط أحمد حمودة 
٠‏ عيد البأسط أحمذ حمودة 
٠‏ عبد الباسط أحمد حمودة 
٠‏ عبد الباسط أحمد حمودة 


0 عدد الباسط أحمد حعوذدهة 


11اص-#ا52/ بكم 


أفعدة وذو الحجا/ ينابر وفبراير 


لو القدة وذو الحجة/ ينابر وفبراير 


شعيان ورمضان/ أكترير ونوفمير 
شعان ورمضان/ أكتزير ونرفمير 
ذو القدة وذو الحجة/ ينابر وفبرابر 
شعأن ورمضان/ أكتوير وتوف 
شسأن ورمضان/ أكتوير ونوفمير 
شعان ورمضان/ أكتوير ونوفمير 
ذو القعدة وذو الحج/ ينابر وفبراير 
شسان ورمضان/ أكتوبر وتوفدير 
شان ورمضان/ أكتوبر ونوفمير 


أمحرم وصفر/ مأرس وأبريل 

ربع الثاني وجمادى الأولى/ يرضة ريولية 
جمازى الآخرة ورجب/ أغسطس وستعير 
شان ورمضان/ اكتوبر ونوفمير 

ذو القدة وذو الحجا/ ينابر وفبرئير 


في التراث حقائق وأوهام )1-١(‏ أبو حيان التوحيدىي أد. محمد عمارة 
| في التراث حقائق وأوهام (10) أبو حيان التوحيدي ٠‏ محمد عمارة 
في التراث حقائق وأوهام (ل/!) أبو حيان التوحيدي ١|‏ محمد عمارة 


جداني ألآخرة ورجب/ أغسطس وسمير 
شان ورمشان/ أكتوير ونوفعير 
| ذو القعدة وذو الحجة/ بذاير وفبراير 


| + إفسلام 

| التوأمان عبد القدؤس الأنصاري ومجلة المنبل 

| لفتنا الجميلة أين هى من الإعلام؟! 

ْ الشكلان العلامية في رامع الليفزيون الخليخة الوجبة للطفال (11) 
| الذكلاك العلامية في برامج اللفزين الخليجية الرجبة للطفال (1) 
وما آفة الأخبار إلارواتها ٠‏ 


جمادى الآخرة ورجي/ أغسلس رسيثير ‏ | شرل 
جمادى الآخرة ورجي/ أغسطس رسيتمير كا دن 
جمادى الآخرة ورجب/ أغسطس وسبتمير ‏ | | مهدالا | 
شعان ررعضان/ أكتوير ونوفمير اع ا 
ربع الأأني وجمادى الأولى/ يوني وبولية ٠0‏ 


++ اياي 

تكسرت النضال على التصال ٠‏ 
| ونشر الصابرين ْ 

| التتضي الاضاقة : 


المحرم ومنقر/ مارس وأبربل 
ربع الثأني وجمادى الألي/ يوئة وليه 
جمادى الآخرة وزجب/ أغنطس وسبتمير 


الوه وع ا ل 


| لله في أيام دهركم نفحات شعبان ورمضان/ أكتوير ونوفمير 
الوطن سماحة | نو القدة ولو الحجة بابر وفرائر . 


| + الاماكن واليلدات 


| الجار ٠٠‏ والجوار شان ورمشان/ أكزير ونوفسر ل 
إديربان) مدينة السواحل الساحرة والإخاء الانساني | رسع الثاني وجمادى الأولى/ ونةويلية لكلل كلت | 
سلوفينيا ذو القعدة وذو الحجة/ نار وفبراير 26 


| مدينة الجسر مدينة موسار بالبوسنة والهرسك جمادى الآخرة ررجبا/ أغسطس رسبتمير 14لا 


+ السسة 


| الاضاءة فى الكائنات الحية جمادئ الآخرة ورجب/ أغسطس وسيتمير 
| زنابق الماء | ذو القعدة وذو الحجة/ ينابر وفبراير 


| الفيضانات تهدد الحياه وتدمر الأينية اللحرم وصفر/ مأرس رأبريل 


** التراجم والشخصات 

أدباء وأديبات من الخليج العربى )١4(‏ خلف أحمد خلف 
أدبا وأدبيات من الخليع العربي (10) اسماعيل صائب الناظر 
الاستاذ والمزسى ثنيه الأتصاريئ ٠:‏ كما عرفت 

نا لفراقك يا أبا زهير لمحزونون 


عبد الله ين احمد الشياط 
عبد الله بن احمد الشباط 
عيذ الهادى المبيد على باتني 


المحرم وصفر/ مارس وأبريل 
ريم الثاني رجمادى الأولي/ يونية ويولية 
ربيع الثآني وجمادى الأول يونية ويولية 
ربع الثاني رجمادى الأولى/ يوية ويولية 


لسن 
ل 
40 
لد . 


إنا لله وإنا إليه راجعون ربع الثاني وجمادى الأولي/ ونيا وليه ين 
| الأنصاري ٠١‏ الطموح ٠١‏ والتحدي ربع الثأني وجمادى الأولى/ يونة ولي لكلف 
| حامل مشعل المتهل ربع الثاني وجمادى الأول بنة وول رقا 
أدعماء 16 


ربع الثاني وجمادى الأولي/ يوفة ويولية 
٠‏ ربع الثاني وجمادى الأولي/ بوني ويولية 
| ريع لني وجمادي الأولو/ عونية وا 
الحرم وصفر/ مأرس وابريل ش 
جمادى الآخرة ورجب/ أغسطس وسيتمير 

ذو القدةوثو الحجة/ نابر رفراير ٠‏ 


| دمعة وقاء 

دوام ألحال من قضايا المحال واللطف موجود على كل حال 
رلة فى الذاكرة (11) ن. محمد جاد البنا 

]| رطة في الذاكرة (11) دكتورة بنت الشاطيء عائشةعبد الرحمن 

رحلة في الذاكرة (؟1) حافظ محمود شيخ الصحافة 


اشرق 
دن 
امم 
65 مه ) 
اا 


و 


| شاعر الامارات سلطان العويس ذو القدة وذو الحجة/ يثاير وقبراير ار 

| شاعر العقيق |الشاعر محمد هاشم رشيد) . جمازى الآخرة زرجب أغسلس وستمبر ا 

| غادرت والمتهل العذب نمير ربع الأني رجمانى الولى/ ينية ريولة ...| ا 

| افقيد العزيز رع التي يلم الزل/ برذ روي ٠.‏ | 
اي 0 


| فكر مؤفسس ن فراج القحطاني | زبيع لني رجمانى الزلى/ يوضة يولة... 


لوهم وع ٍ 1 و ا كم 
في رثاء عزيز ترجل (شعر) يوسف أبو عواد بيع الثأني وجمادى الأولي/ يوضة ويولية 
قبائل وبطون (بلحارث) أبراهيم الفليت ذو القعدة وذو الحجة/ ينابر وفبراير 
| كان منهلا للمنهل سهيلة زين العابدين حماد ١‏ | ربيع الثاني رجمادى الأولى/ بونة وولية 
| لقد احتضنني هذا الرجل قيل ناجي المسكين ريع الثاني وجمادى الأولو/ بونة وولية 
| مصباح الضياء ٠‏ أحمد عبد ألوهات أشي ٠‏ | ربيع الثاني رجمادى الأزلى/ ينا وبولية 
| المنهل ٠٠‏ ريادة وعطاء : ش ريع الثاني وجمادى الأولى/ بوني ويولية 
| المنهل من سلف الى خلف : ة ريع الثاني وجمادى الأولي/ يونا وولية 
| امنهل وتواصل الأجيال د : ريع الثاني وجمادى الأرل/ يني ويرلية 
| نبيه الأنصاري: الى رحمة الله فى حسر ربع الثاني وجمادى الأولى/ بون وولية 
نبيه الأنصاري ٠١‏ الشهم : هن رسع الثأني وجمادى الأولى/ يرن وبولية 
| نبيه بن عبد القدوس رؤية حالمة من الزمن الجميل ٠‏ خالد عرزب يم الثاني وجمادى الأولي/ برنية ويولية 
| نبيه ٠١‏ ذلك الفتى الهعام أد. عبد الرحمن الطيب الأنصاري | رس لان وجمادى أولى/ يونية وليه 
| وداعا أبا زهير على خضران القرني بع الثاني وجمادى الأولى/ بوني ويولية 
وداعا ٠١‏ أبي زفير بن ني ين عبد افدوس الاتصاري | ربد أن وجماى أولو/ يونية ويولية 
هكذا ترجل الفارس غالب حمزة أبو الفرج ربع الثأني وجمادى الأولي/ يوي ويولية 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه! د- عبد القدوس أبو صالع ٠‏ | ربع الأثي رجمادى الولى/ نية ورلا 
| يا (منهل) النور فيضي في مغانيه! د عبد الله الفيفي بع لاني وجمادى الولر/ ب ولي 


3 التريعة والتقلسم 


| ملة اق از كاردا ف راح تو طم الا بالة.. | نطاب قسسديق رمز ايز دلقم | شعان رمشان/ اكير فير 
هل هو ضروري حقا ٠١‏ تعريب التليم العالي ٠‏ على القاسمي المحرم وصفر/ مارس وأبريل 


| + ثقافة كابة | | 

| ابن حيان ٠١‏ وفن الكتابة التاريخية أد؛ طافر تونسي ربع الثأنر يجمادى الأرلى/ يرن رولية ‏ | ا 0 

| أجهزة الإدارة في النظام الاسلامي (1-؟) ١‏ ضياء الحو المحرم وصفر/ مارس وابريل 55-١.‏ ا 
| أجهزة الادارة في النظام الاسلامي (5-؟) . ضياء الحق رسع الثأني وجمادى الأرلي/ يرنية ويولية 114 الا 
إعادة النظر في كتابة التاريخ الاسلامي الحرم وصفر/ مارس وأبريل كم 
أكذوية العولة في الزمن الصيني 1 : جمادى الآخرة ورجب/ أمسلس وسيتمير ٠١-04‏ 
ليف المعجمي عند اليهود ومصادره العربية يد كفايتي 202 |الحرمرصنر/مارس وليل | ةب من | 
تولوستوي والفكر الاسلامي | ابتهال ال ذر القدة وذو الحجا/ ناير وفيراير اه | 
| جدلية الاستشراق من المنهجبة التقليدية الى التحديدية ١|‏ عز الدين ام نو القعة ون الح ير اير يا 
خمان لتقي 3 قار ار ا 
| حقيقة الانضهار ند هرساني الحرم وضفر/ مأرس رأبريل لدان 


ذو القعدة وذو الحجة 1474 ه - يناير وفبراير 17١١4‏ م 


ا الفولة افر زا 
المرأة واللغة (4) وليس الذكر كالأنثي 
المرأة واللغة (ه) الفحولة المفترى عليها 


| المرأة واللغة (") مقارنات بين أحاديث النساء 


المرأة واللفة )١(‏ معنى الفحولة 
ٍ نقطة سوداء لمي تاريخ مشرق 


ا 1 مسوازانته 
حوار مع الدكتور/ عبد الكريم الأشتر 
كر راقع لامر جل لتر حرا 


| ** خواطر اجتمامية 
| الجحود 
ناقم على الحياة 


13 وراسلت أرطي 

أمراء الحرم عبر التاريخ (؟1) 
أمراء الحرم عبر التاريخ (15) 
| أمراء الحرم عبر التاريغ (15) 
أمراء الحرم عبر التاريخ )١5(‏ 


6# العلب والعلوم والفلك 

إدارة الطلب على الطاقة 

الاعجاز العلمي في تحريم الد 

التدخين والمرأة 

تكنولوجيا التخصيب النووي 

الطب المثيل ا 
العقم عند الرجال 

معالم الوراثة بين العلم والذين 

نبات الإنخز لزضى الكلى ” 


نصائع طبية لمرضى السكري في زمضان ْ 


]45 ه-0 500 0 


غسان أب السعود 
ىه فوزى عيل القادر الفيشاوي 


| فز ريشم رف 


انع الب شلا 


الحرم وصفر/ مار وابزيل ٠ ٠‏ 

ربيعالثآتي رجمادى الأولو/ بوني زيرليا. 
جمادى الآخرة ورجب/ أغسطس ومتتفير 
شعبان ورمضان/ أكتزير وترفهسر 
جمارى الآخرة ورجب/ أغسطس وسشمير 


جمادى أأخزة ورجب/ أغسطس رتسيتمير 
الحرم وصفر/ مارس وابريل 


لو القعدة وذو الحجة/ بابر وفبراير 
و الفدرة وذو الحجة/ بثاير وفراير 
المحرم وصفر/ مارس وابريل 


المحرم وصفر/ مارس وانريل 

ريع الثاني وجمادى الأولى/ بو ويولية 
شسان ورمضمان/ أكتوير ونوفمر 

ذو القعدة وذو الحجة/ ينابر وفبراير 


المحرم وصفر/ مار وابريل 

جمادى الآخزة يرجبا/ أغسطس زسنين: 
الققدة وذو الحجة/ ينابر وفبراير 

نو القعدة وذو الحجة/ بنائر وفراير 


جمادى اآخرة ورجبا/ أتطس وسيتسر 


الفرم رصفر/ مارس وابريل 


جا الغة وجي أغطى وير 


العرم رصفر/ مارس وأبريل. 


ُْ 00 م 0 
1 
ا 
2 ] 
0 


ال ام 


لا 
٠‏ 0 ا 


0 


حقو 
3و1 ) 


1 
اا 


ا ةا 


0 
١ 
معد‎ 


6ع 1 
دود | 
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2 انسمل 
الخط العربي بين الفن والحرفة 
الخط الكرفى٠ ٠‏ وذورة فى فندسة الزخرفة الاسلامية 


1 لنب و كنات 

الحياد والطم في [الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي) 
| رحلة في الكتبة (؟1) الفاروق عير للاكتور فيكل 
رحلة في المكتبة (؟1) الصديق أبو بكر للدكتور هيكل 


+ اللفة والراسات النفوية 
الحقيقة والمجاز 

| الفروق فى اللغة (؟1) الفرق بين الرواية والشهادة 

ْ الفروق في اللغة (1؟) الفرق دين التذكر والتفكر 
الفروق في اللفة (15) الفرق بين ملك ومالك 

الفروق في اللغة (11) الذل الخشوع والخشية 
اللفة العربية واللغات الافريقية 


00 اسك اشام 
نحن لمر بأزمة 
صعوية الفصل 
تأصيل القيم التربوية 
| الصدق الفنى 
7 مسا فل 
| جرذان الانسانية 
/ مشاعل العلم والمعرفة على طريق التنمية والتقدم 
| كل نفس ذائقة الموت 
| ربيع المؤمن 
| لخيرية والالتزام 


ذوالقعدة وذو الحجة ١81‏ ه - يناير وفيراير 7١١5‏ م 


5 محمد رحب البيومى 


٠‏ شمس الضحى مراكش 
٠‏ ياسين بن ناصر الخطيب 
٠‏ ياسين بن ناصر الخطيب 
٠‏ ياسين بن ناصر الخطيب 
٠‏ ياسين بن ناصر الخطيب 
٠‏ ياسين بن ناصر الخطيب 


٠‏ حسن سعيل جالو 


عبد العزيز صالح العسكر 
محمد حمد الصويغ 
عبد الله بن حمد الحقيل 
محمد حمد الصويغ 


عبد القدوس الأنصاري 
عبد القدوس الأنصاري 
عبد القدوس الأنصاري 
عبد القدوس الأنصاري 


1 - 1/5200 .]ص | 


جمادى الآخرة ررجب/ أغسطس وسيتمير 
جمادى الآخرة ورجب/ أغسطس وسيتمبر 


ربيع الثأني وجمادى الأولى/ يرنية ريولية 
ربيع الثآني وجمادى الأولي/ بونية ويرليا 
شعبان ورمضان/ أكنوير ونوفمير 


الحرم وصفر/ ارس وابريل 

الحرم وصفر / مارس وابريل 

ربع الثاني يجمادى الأولى/ يونا ويولية 
جمأدى الأخرة ورجي/ أغسطس وسشير 
شعيان ورمضأن/ أكتوير وثوفمير 

ذو القعدة وذو الحجة/ يذاير وفبراير 

ذو القعدة وذو الحجة/ ينابر وفبرأير 


المحرم وصفر/ مأرس وأبريل 

رببع الثأني وجمادى الأولي/ يرن ويولية 
جمادي الآخرة ورجب/ أغسطس وسيتمير 
شعيان ورمضان/ أكتوير ونوفمير 

ذو القدة ونو الحجة/ بناير وفبراير 


الحرم ومقر/ مارس وأبريل 


ربع الثأني وجمارى الأرلى/ يريا ويولية 
جمادى الآخرة ورجب/ أمسطس وسيتمير 
شعيان ورمضان/ أكتوير ونوفعير 
ذو القدة وذو الحجا/ ينابر وفبراير 


1 ؟«ظ_لنا 
؟١1_ ١4‏ | 


مغ١ا_‏ ك١‏ ا 
ل 
اك .أن 
ا آل 

11لا 
كلا 
انا 


ؤلاا_ ولا 
/امؤذ-_مه١‏ ) 
١4‏ 
١4‏ ا 
١20/1١65‏ | 


للاستفسسار إتصسال 0 اعلانات السابسة بالمجالة ١‏ 2 لني 


عع 5 


6 للا لم مله 


المركز الرة 


م 


90 


بريدي 


ا 
َه 
مد 
إقسا 
ح 
1 
9 
ع 3 
-ه 
د 


05 
2 


64 قاكس 


« 
ع" 
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ضع علامة سم امام الاجابات الصحيحة.. 


: هي عاصمة‎ ٠٠١ ليوبليانا‎ ١ 
ح لتوانيا سلوفينيا 2 ت7ايطاليا‎ 


؟.أول من كتب عن شخصية القائد (صلاح الدين الايوبي) بالانجليزية هو المستشرق الانجليزي: 
ستانلى للين بول © روبر تاوف شستر 2 © وليام بادويل ظ 
١‏ .أن فكرة التخصيب للوقود النووي تنصب من الناحية الانساسية على فكرة ‏ . 


7 الدمسج التوازن ْ لفطل ل 


-ازسال. الاجابات خلال ه 1 ايوماً من صدور” 
العدد. 

د يكتت المتسابق اسمه وعتنوانه كاملين 
' داخل القسيمة ويكتب على الظرف 
البريدي «مسابقية المتهل الثقافية» 


عو 


تجمع القسائم المشبحة 50 ت ويعمل لها قرعة لاختيار الفائز الاول والثاني والثالث 
وهكذا الى الثامن 
«ترسل الجوائز الى اصحابها فور الوصول الى النتيجة وتدفع بالريال السعودي او ما يعادله. 


الجائزة الاولسى: 1٠٠١١‏ ريال الجائزة السابعة: اشتراك سنوي 
الجائزة الشانية: .١./ا‏ ريال قن القيعبل. 
الجائزة الشالئة: ..ه ريال 1 

الجائزة الرابعة: ..1 ريال 
الجائزة الخامسة: .2< ريال متفرقة من المنهلء ويعض اصدارات 
الجائزة السادسة: 1١٠١.‏ ريال الدارة: 


٠ 


الجائزة الشامنة: مجموعة اعداد 


3 


لعسالم الفكير 


و الجمقسعر قصحة 


عا تحن تع بين يديك مجنوعة كزيرة.. 
قم بالتاصيل ونحقق باتك مب واء كاذ 


6 


ف المزياد 2 


يد تفضل ال بزيارة موقهنا على اعد شت أو 1 0 ع 


كه 


دجن > 


عللم 5 من لاختيات 2 


فيه . 0 50 : ا 
اليم بالخوية العربية السفذية . كغعلا لالخ للحاقمعم الالامد 2 


85 - 1-1 5 11 2 
2 39 1 0 1 


